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أنا النضار الني يمن به لو فلَبَتني عن منتقد 
الشريف الرضي 
اشبدٌ انك وجدت النتقد » أيبا النضار . 


زكي مبارك 


مقدمة الطبعة الاولى 


ارات 


المجد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على جميم الأنبباء والمرسلين . 

اما بعد فبذا كتاب « عبقرية الشريف الرغي » وما أقول اني شغلت” به 
نفسي سنة” كا قلت يوم اخرجت” شرح د الرسالة العذراء » ولا سبع سنين ا 
قلت' يوم الخرجت” كتاب « النثر الفني » ولا تسم سئين ا سأقول بإذر:_ الله 
يوم أخرج كتاب « التصوف الإسلامي » . 

فها شغلت نفسي بكتابي هذا غير خسة اشر » ولكنها من اشبر بغداد » 
لا اشبر القاهرة ولا باريس » وما كان لي في بغداد لهو" ولا فتون » فكانت اللملة 
في مغداد كلية القدار خيراً من الف شهر . والتوفيق من اشرف الارزاق . 

وكتابي هذا هو جموعة المحاضرات التي القمتها في قاعة كلمة الحقوق “وكانت 
تلك المحاضرات من اشهر المواسم في حاتي » فقد كان اصدقائي يخشون أن عل" 
المبور بعد اسبوع او اسبوهين > ولكن. الجمهور كان بزداد إقباله من اسبوع الى 
اسموع 4ول 'ينقذني منه غير التصريح بأقي انفقت' كل ما كنت املك > ول يبق 
إلا ان استريم ! 

ومحاضراتي بكلمة الحقوى في بقداد هي المومم الثاني بعد محاضراقي عسن 
« المدائيم النبوية » وهي الحاضرات التي القنتها باسم الجامعة المصرءة في قاعة 
الجعبة الجغرافية بالقاهرة » فبل يتسع العمر لمومم ثالث فيالقاهرة او في بغداد؟ 


لا تسألونى كيف ظادت' نفسي فأعددت” هذه الحاضرات وأنشأت معبا 


مقالات كثيرة جدأ نشرتها صحف مصر وألبنان والعراق ©» ورجحت” الحباة 
الأدبية في بقداد رجا عنيفا » فذلك كان أقل” ما حب أن أصنع في مقابل الثقة 
النى شرفتني بها حتكومة العراق »> وذلك كان أقل ما يجب أن أصنع لأحصفظ 
لنقسي مكانا بين المصريين الذين تشرفوا يخدمة العم في المراق من أمثال الآماتذة 
يمد عبد العزي سيد وأحمد حسن الزيات وعيد الرزاق السنبوري وعبدالوهاب 
عزام وعمود عزمي »> وذلك كان اقل" ما يحب أن أصنع في خدمة تلاميذي 
وتاسذاق في بغداد > وقد رأبت في وجوههم وجوه أبنائي وبناتي فكلفت نفسي 
في خدمتهم فوق ما أطيق 5 

لا تسألوني كيف ظامت" نفسي فأئفقت' من العافية ما أنفقت” > فقد ساءتي 
أن أعرف أن « دار المعامين العالبة » لما في بغداد تاريخ : فكانت تفتم ثم 
تغلى »> وتفتح ثم تغلق > فاستعنت الله واتتفعت بعطف معالي وزير المارف 
الاستاذ حمد رضا الشدبي وأريحية الأستاذ طه الراوي ومودة الدكتور فاضل 
المجالي » وعولت' على همة زميلي وصديقي الدكتور فؤاد عقراوي » وأقننا لدار 
المعامين العالية أساساً من متين التقاليد الجامعية » فأغندنامكتيتها بالمؤلفات القدعة 
والحديثة » وعتامنا طلايها كيف يبحثون وبراجعون » وغرسنا فيهم الشوق إلى 
التحائرق والاستقصاء . 

ورأيت أن يكون من تقاليد هذا المعبد العالى أن يخرج في كل سئة حكتابا: 
عن شاعر أو أدبب أو مفكر ل يدرسه أحد من قبل » فآلفت كتابى هذا عن 
الشريف الرضي > فإن ترفقت' شواغلي بمصر وأذنت" ل بالرجوع إلى بغداد 
فسأخرج في كل سنة كتابا جديداً » وإن أدت تلك الشواغل أن أتمنع مرة ثانبة 
بالاستصباح بظلام الليبل في بغداد قسيذكر من يخلفني أني طوقت عنقه بطوق. 
من -حديد » وأن لا مفر له من أرى. يشقى في سمل ددار المعامين العالية » 


ا ون 
سالمتا ى 


وإءًا نصصت على هذه المعاني في مقدمة هذا الكتاب لأحتدي المطف على 
د دار المعطمين المالية » ومن أستديه 7 من حكومة العراق ؛ نما يجوز أن يغلق 
هذا المعبد » وإفا يجب أن تبذل الجهود لبصبح منافس] قوياً لكلية الآداب 
بالجامعة المصرية . 


قد يقول قوم من خلق الله : ولماذا ابتدأت بالشريف الرضي ؟ 

إن قالوا ذلك فالجواب عند الاستاذ عباس حمود العقاد » فبو يذكر جيدا 
أنني قد قلت له يوم أخرج كتابه غن ابن الرومي : كان الأفضل با أستاة أنتنفق 
هذا الجبد في دراسة أشعار الشريف الرضي . 

إن قانوا ذلك فالجواب عند الاستاذ الد كتور عله حسين قبو يذكر جسداً 
أني نبيته إلى أن الاهئام بدراسة شعر الشريف الرضي كان أولى من الاهام 
بدراسة شمراء القرر:_ الثالث 2 لآن له خصائص ذاتة لا نجدها عند أرلئك 
الشمراء ‏ 


إن قالوا ذلك فالجواب عند نادى الموظفين التاهرة فقد طلب في منة 1979 
أن ألقي عحاضرة عن أعظم شاعر في االغة المربية فكانت عحاضرتي عن الشريف 
الرضي . 


ابتدأت إلشريف الرغي على غير موعد > فقد رأيتني فجأة يبن دجة 
والفرات » فتذكرت أن قد جاء الاوان لدرامة هذا الشاعر الذي تعصيت له 


ويشهد الله - وهو ير الحاكين ‏ أني ل أفكر في إنصاف الشريف 
الرضي يوم قدم ل الد كنور شريف عسيران نسشة من كتاب الامتاد انس 
اللقدسي عن أمراء الشعر في العصر السامي > فأزعجني أن ممم يأبى العتاهية 
وينسى الرضي » مم أن ديران أب العتاهية لا يساوي قصيدة واسدة من قصائد 


ففن شاء لدهواء أن بزعم أنلي غاية في التعصب للشريف الرضي فليتق الل في 
نفه » ولبذكر ان الدكتور زي مبارك لو كان أنفق نشاطه في الاتحار بالتراب 
في خدمة الآدب العربي . 

والأدب العربى خليق ب أن يكون له شبداء » وأن في طليعة أولتك 
الشبداء . 

سيرى قراء هذا الكتاب أني قد جملت الشريف أفحل شاعر عرفته اللغة 
المربية » وقد مع بذلك ناس فذهيوا يقولونفي جرائه بغداد : أيكونالشريف 
مر من المتني ؟ 

وأستطسع أن أجيب بأن الشريف في كتابي أشعر من المتنى في أي كتاب » 
ولن يككوت المتني أشعر منن الشريف إلا بوم أؤلف عنه كتابا مثئل هذا 
الكتاب ! 


والقول الفصل في مذه القضية أن المتني في بابه أُمْعر من الشريف »© والشريف 
في بابه أشعر من المتني » وكل عبقري” هو في ذاته أعظم الناس لآن ميدانه لا 
يماريه فيه أسمد” سواه > والشريف ,هذ المعنى أفحل الشعراء لآنه جرى فيميادين 
سظل فارسها السمّاق على مدى الاجمال . ْ 

وما الذي يضر أنصار المتبي حين أقدام عليه الشريف ؟ 

هل فيهم من يحفظ ديران المتني كا أحفظ ديوان المتنى ؟ 

إتث سحلات كلمة الآداب بالجامعة المصرية تشهد بأنني كنت أول من دعا 


إلى الاحتفال بمرور ألف سنة على وفاة المتني » ولي على ذلك شهود. منهم الشيخ 
أحمد السكندري والاستاذ عباس مود والدكتور منصور فهمي . 


وما الذي يضر أه ل العراق منانأهتم بشاعر لايعرف العراقيون موضع قيره 
على التحقيق ؟ ألمس من العجائب أن يعرف المراقبون قير معروف الكرخي 
وتحبارا قبر الشريف الرضي ؟ 


إن هذا هو الشاهد على أن العواء” أحفظ الجميل من الخواص” ! 


إن كان خصومي في بغداد دهشوا من أن أتعصب لشاعر رمي عله ناس 
وغضب عليه ناس فليذكروا أنني كنت كذلك طول" حماتي فوضعت” بالنقد 
قوما ورفمت' آآخرين * وافقاً للحتى لا طوعاً للآهواء . 


وأنا وال راض بأرن يغضب علي أهل” بغداد » فقد غضيوا على أبي طالب 
المي فمنحوه الخلود . 


أنا أحب الخصومات لأنها تذي عزيتي » ومن أجل هذا أنظر نظر الجزّع 
على مصير خصوماني في بغداد » فلن يكون لي في بغداد خصوم” بعد ظهور 
هذا العكتاب »2 وإنه لقادر” على أن 'يفجدر المطف في القلوي المنحوتة مسن 
الجلاميد . 


سف كر ادباء بقداد أنني أحبيت شاعرا فو من ثروة العمروبة وثروةالمراق» 
.نكر أدياء بغداد أنني وفيت' لمدينتهم السحرية حين اهتممت بشاعر كان أصدق 
من عراف النعم والمؤس فوق ثرى بقداد . 


» > © 


وكتابى هذا تطبيق لما شرعت” من قواعد النقد الادبى » القواعد التي اذعتبا 
فى كتاب ٠‏ الموازنة دين الشعراء » وهو من أجل هذا لون” حديد في اللغة 
العربسة » وسستكون له تأثير” ديد في قوجمه الدراسات الاديية » وقد 'يصلح ما 
أفسد الزمان من عقول الباحثين . ْ 


وبمان” ذلك أني 0 أقف من الشاعر الذي أدرمه موقف الاستاد مسن 


التاسد ؛ ؟ مفعل المتحذلقوت »2 وإنما وقفت منه موقف الصديق من الصديق » 
والنشابه” ببني وبين الشريف الرضي عظم جدا»ولو خرج من قبره لمانقنيمعاتقة 

الشقيق الثقمق » فقد عانى في حباته ما عانيت” في حياتي : كافم في سبيل 

امجد ما كافم وحبل قوامه وزماته” » وكافحت في سمل المجد ما كافحت, 
وحبائىي قومي وزماني . 


وهذا الترفق في معاملة الشريف لمس "تنزوة” شخصية »© وإناهو وثبةعلية » 
ظ ثما كان يمكن ان أكون وقيا للبحث إلا إن سابرت" الشاعر الذي أعرض عتله 
٠‏ وروحه على تلامبذي > وهذه هي الزية الى اتفرد بها بين أساتذة الادب 
ظ العربىي . 

سابرت" الشريف مسايرة الصديق للصديى : فان آمن آمنت” »> وإن كفر 
كفرت' » وإن سد" الشريف جداد'ت' > وإن لعب لعبت” © إن عقّل الشريف 
عقلت” وإن '“جن 'جنيت »> إن قال الشريف إن غاية الرجل المظم هي الحرب 
قلت صدقت »> وإن قال : إن الحماة هي الحب »> قلت : والحب حماة ! 

ولكني مع هذا عاملتئه” معاملة الصديق الامين فنببته إلى عبوبه بتلطف. 
وترفق © نببته تلبيها دقيق جدأ لا يفطن اليه إلا الاذ كياء - وني بني آدم اذ كياء 
نببتسه إلى عيوبه اكثر من ستين مرة » وما أظنه يحقد على" لأن الصديق الذي في 
مثل حالي تغفر له جميع الذفوب . 

والشواهد في هذا الكتاب كثيرة جداً » وذلك هو اساوبي في البحث فأن 
اشعل القارىء بالشاعر الذي أدرسه اكثر مما اشغله بتغسي > وهذه إشارة ارجو 
أن يتتفع بها المتحذلقون . 


اعتمدت على طبمة بيروت وصححت ما صادفنى قبا من اغلاط » و سرحت 


١ 


دقيقً » فان ا رأى أب لتارى» أ اقلا فذلك ذنب با اش لانن : أت 


ليد مذلا 


تغداد 


هذا كتابي > أقدمه ببسي في تهتب واستحماء » فان رضيت عنه فذلك 
لطف ورفق »© وإن غضبت عله فلست أول حسناء تححد الجيل ! 

اصنعي في ودادي من التنكر والتقلب ما ثاء لك الدلال > أما أ فأشهد 
أنك صنمت بقلى وعقلى ما عجزت عنه القاهرة وبارندس . 

أنث مظلومة” يا يغداد » وانا مظاوم ”با بغداد » والظل” يحمع بن القاوب 0 
نصرك الله ونصرني ؛ ورعاك ورعاني 6 إنه سمسم ميب ! وعليك مني السلام ! 


زكي مبارك 
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سقدمة الطبعة الثافية 


ياسم لل الذي أمدني بالصبر على مكاره الحبناة الأدببة » باسم الله الذي 
حبب إل" الأنس بعناء البحث والدرس في غقّوات اليل » باسم الله اقدم الطبعة 
الثاننة من كتاب « عبقرية الشريفالرفي 6 مصحوية بزنادات وتحقيقاترحجوت 
بها أن يكون كتابى هو الفسصل فى قضاء حتى الشسريف . 

وهذا الكتاب هو صورة” من صور النشاط الذي بذلته حين تشرفت” مخدمة 
العم والأدب بدار المعامين الغالية في بغداد » وهو عزيز” على جداً : لأنه -جعل لي 
مقام صدق قفي الأقطار العربية والإسلامية » ولآأنه من كرائم الذكريات التي 
خلفتها في ديار الرافدين » ولآن القلم جرى فيه بأسلوب ما أحسيني "سيقت" البه 
في شرح اغراض الشعراء » حمق كدت اتوهم أني 'طفت بأودية لم تعرفها الملائكة 
ولا الشاطين ! 

وما تذ كرت عبدي بدار المامين المالبة في بغداد إلا ذكرت بالخير تلامذق 
وزملائي هئاك : فقد كانت أيامي في صحيتهم من أخصب العهود في حياىيي . 
حفظ الله عليهم نعمة العافية » وجعلبم من دشائر الأدب الرفيع ! 

هذا » وقد كان قبل إني احتفلت” بالأسلوب في هذا الكتاب » واقول إني 
م أتعمد ذلك » فقد كانت المطايع تأخذ المواد ورقة ورقسة محيث لم أستطع 
مراجعة ما كنت أكتب من أقانين البحوث » وكثت” متذاك اغنتي مطبعتين 
في وقت واحد » مع الاشتغال بأصول كتاب « وحي يقداد » وكتاب «للسلى 
المريضة في العراق » وكتاب ثالث سيعل القراء أنباءه بعد حين » وتلك جبود 
لا نتسع معها الوقت لازاخرف والتنميق . 

وإنا 'فتن بأسلوبي في هذا الكتاب من فتن لأنه رآني اقبس من النار الى 


بف 


فس منها الشريف »> ومن هنا جاز لأحد الفضلاء أن يقول فى إحدى مجلات 
بقداد « إن نثر زى ممارك له روعة تفوق روعة سُعرالشريف في بمض الأحيان» 
فان صح ذلك القول فبو شاهد على قوة الصلة ببني وبين الشريف © وهو ايضأ 
من علائم التوفيق > لما كان جوز ان نلقى الشريف إلا بنثر يعاثل شعره في القوة 
والمذ'وبة والصفاء . 

أا الشريف ! 

لقد قضيت ححقك وانصفتك » وأيدت مركزك في عام الخلود 2 بلا من 
علمك » وهذا كتابي أقدمه هدية” اليك مناسئة مرور الف سئة على ملادك > وان 
أحمد الله الذي وصل جناحي برطنك لأحلق في الجو” الذي عست فيه فأرى امسرار 
قلبك وسرائر روحك » والقاك وحبا لوجه بين مدارج الرشْلد والفي في ائر 
«الزوراء ». 

وأرجو - اها الشريف ‏ أن تنسى بعض ما قدمت' ألمك من إساءة فى هذا 
الكتاب > تمن واحب السديق أن بنسى هفوات الصديق > إذا صدرت' عسن 
إغلاص للادبي وغيرة على التاريخ ٠‏ 


مصر الجديدة حمد زكي عبد السلام مبارك 


إن 


عبقرية الجندي انجبول 


أميا السادة : 

من طرائف مااصطام الناس عليه في العصى الحديث إقامة ضريح يحج 
إليه الشغؤفون بتقديسالبطولة والأبطال »وهو الذي يسمونه قبرالجندي 
المجبول » وذلك القبر يضم عظاما لا يعرف صاحبها على التحقيق ؛ ولكنبا 
في أذهان الناس رمز التضحية والاخلاص. 

قديكون ذلك الجندي أشجع الجنود » وقد يكون أجين الجنود » 
ولكنه في جميع حالاته أسعد الآموات » لأن النار المقدسة تظل مشبوبة 
قوق قبره صباح مساء » ولن قبرهيظل كعبة تقدم إليبا أطيبالقرابين » 
من الازهار والرياحين » فبو إن كان في حقيقة أمره من أشجع اجنود مد 
الطالع السعيد الذي قضى بأن ينالحقه فيتكون رمز الوفاء » وإن كان من 
الضعفاء الجيناء شكر الله على ستر حاله فأضافه إلى الشهداء . 

وإقامة الضريح للجندي الجبول هي أعظم تمزية لأرواح الأبطال 
الذين جهلت أقدارهم يعد الموت» فكلهم برجو أن يكوت الصورةالتي 
يتمثلبا من يزور قبر الجندي الجهول » وكلهم يرجو أنيكون له حظ من 
الذكرى ومن الدموع يوم يحج الناس إلى ذلك القبر في المواسم والأعياد . 

ولكن حدثو ني» أهما السادة » كيف يكون شعور الروح» روح 
الجندي المعروف لا المجبول » حين يمر الناس على قبره فلا تلوح لحم من 
وجبه صورة» ولا يعترضهم من روحه مثال ؟ 

كيف يكون شعور الروح » روح القائد المغوار الذي يمر الناس على 
قبره فلا يذكرون كيف صارع التوائب وصاول الخطوبٍ؟ 
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حدثوني كيف يكون شمور ذلك الروح» وكان في دنياه أرق من 


الزهر 4 وأقمى من الزمان* 
ولو كان ذلك الروح يعرف أن عظامه دفدت في أرض مواتي ظارنى 
عليه خطب النسيان ! 


ولكنه يعرف أن عظامه دفلت في أرض تخرج أطيب الثمرات » 
وتختال بمن يمني فوقها من أقطاب الرجال » كيف يكون شعور ذلك 
الروح في تلك الأرض: الروح الذي اسمه ٠‏ الشريف الرضي * في الوطن 
الذي إسمه « المراق > ؟ 

ولكن مبلافلن 'ينسّى الشريف الرضي بعد اليوم » فستنشر ذكراه في 
جميع الأقطار العربية » وسيذكر في أكثر اللفات الاجتبية » وسيحيا 
شعره على الالسنة والقلوب فيا سياتي من الأجيال » 

قدتسألون؟ وكيف تحكعل الشريف الرضباخمول وهو_جدمعروف؟ 

وأجيب بان الشريف الرضي لقي في دنيب ا الأدب أعنف ضروب 
العقوق : فبو أفحل شاعر عرفته اللغة العربية » وأعظم شاعر تنسم هواء 
العراق » ومع ذلك سكت عنه النقد الأدبي فلم يؤلفعنه كتاب ولا فصل 
جيد من كتاب » ولوكانديوان الشريف الرضي في لغة الفرنسيس أو 
الانجليز او الالان لصنفت في شعره مئات الصنفات وأقيمت له عشرات 
العاثيل : 

أليس من العجيب أن يطبع ديوان الشريف الرضي منذ ثلاثين سنة في 
وطن غير وطنه» مم لايعاد طبعه بعد ذلك الحين . 

أليس من العجيب أن لا يُعرّف قبر الشريف الرضي عل التحقيق فيقام 
له ضري في الكاظمية » مع ان مترجميه ينصون على أنه دفن في كربلاء ؟ 

أليس من العجيب أن يسألنا الاستاذ على الجارم بك المفتش الاول للغة 


١6 


العر بيةبوزارةالمعار ف المصر يةعنالمصدر الذي بر جعاليهفيأبياتالشرد بفا: 
وقد وقفت عل ديارهم وطاوام! بيد البلى نهب" 
فبكيت حتى ضج من لغبر0 نطوى ولج بعذلي الركب 
وتلفتت عينى فمذ لخفيت عنى الطاول تلقث القلب 
وأن يجزم بأنه لم يرها في ديوان الشعريف مع أنيا مثبتة في الديوان وكان 

ذلك دليلا على أن الشريف منسي لا يعرف ديرانه رجل في منزلة الجارم 

وهو شاعر محيد؟ ! 
على أن هذه الأّبيات ل يعر فها الادباء إلالنها اتصلت بحادئة وجدانية 

تناقلبا المؤلفون» ولولا ذلك لظلت مطمورةلايرو>ها سامرولا يتمثل بها 
قديكون فيكم من ينكر أن يكون الشريف الرضي من ال خاملين . 
وأنا أيضا أنكر ذلك الخخفول. 
ولكن حدثون في أىميدان كانت نباهة الشر يف عند المؤلفينوالناقدين 
لفد تكررت الإشارة إلى اسمه عند القدماء من المؤلفين بالعربية » وعند 

الحدثين من المستشرقين الذين نوهوا باسمه في اللغات الأوربية . 
ولكن كيف وقع ذلك؟ لقد وقع في معرضين : الاول في التاريخ 

السياميحين تحدث امور خون عن النضاليينالقاطميينفي مصر والعباسيين 

في العراق » ققد حدنوا أن الشيريف الرض قال فيالتعريض بحكومة الخليفة 

القادر بالله . 
ما مقاميعل الهوانوعندي 202 مقو ل صارم وأنف”' مي 
بلا *أرك و عو ال مكاراز طارايها 
أيُعذرله إلى الجدإن ذل" غلام في يمدم المثروة 


فى 


ألبس الذل فيديار الأعادي 
من أبوه ألي ومولاه مولا 
لف عرق بعرقه سيدا النا 
إنذلي بذلك الجواعز 
قد يذل العزيز ما لم يشمر 
إن شرا علي إسراع عزمي 
أرتضي بالأذىوم يقف العز 
تارك أسرق رجوعا إلى حه 
كالذي يخبط الظلام وقد أة 


وبمصر الخليفة العلوري 
يي إذا ضام البعيد القصِي” 
س جميعا ملك وعلل 
وأوامي بذلك النقع ري 
لانطلاق وقد يضام الأ 
في طلاب العلا وحظي بطي 
م قصوراً د تعز المطي 
مث عذ يري قدا ورعي وى 


مر من خلفه النبار مضي 


و هذه الابيات قصة أشاراليها ابن أبي الحديد » و لولا صلتها بالتاريخ 
0 لسكت عنها كن 1 وللسدب 0 


70 المؤمنين فاننا في دوحة العلياء لا تتفرق 


ما بيئنا يوم الفخار تفاوت” أبدا كلانا في المعالى معرق 
إلا الخلافة ميزتك فاتني أناعاطل منها وأنت مطواق” 


أما المعرض الثاني الذي أثير فيه اسم الشريف الرضي فهو الكلام عن 
صحة النسب » نسب كتاب نهج البلاغة الذي جمع فيه الشريف ما أوثر عن 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب كرمالله وجبه من الخطب والهكوالعهودء 
ققدأزتاب بعض الناقدين في نسب ذلك الكتاب ورجحوا أنه من إنشاء 
الشريف . والمقام لايسمح بتحقيق هذه القضية » وقد أشرت اليا في 
كتاب النثر الفني'" قلا أعود اليها الان » وإفا همني أن أسجل أنالثورة 


. داشرت اليها بعد ذلك في كتاب ( رحي بقداد ) ص 56)لاد47؟‎ ؟وصا١ج‎ )١( 


ول عبقرية الشريف بج +١‏ 


على نبج البلاغةكانت السيب الثانٍ في تباهةالشريف : وإبًا كانت كذ لك 
لأنالكتاب منسوب إلىعلي بن ابي طالب » وهو ف جوهره يؤرخ أخطر 
المعارك القلمية والخطابيةفي العصر الاسلامي » وتموسيحة ىا رنقة فل 
من للواقف الحاممة في ذلك التاريخ . 

قتصوروا كيفيكون الحال لولم تشأ المقادير أن يقرن اسم الشريف 
الرضي باسم علي بن أبي طالب » تصوروا كي فكانت تحمل ذكرأه وهو 
كاتب مبدع لايعرف التاريتم الادبي له أنرافي النثر القنى إلا حين يدعي 
أنه المنشىء لتلك الخطب والحم والعهود 1 

كان من حظ الشعريف الكاتب أن يقرن أسمه باسم على بن ابي طالب » 
وإلا فحدتوفي أين رسائله الطوال التي كانت تقع فيثلات مجلدات ؟ 

تقولون : إن التاريخ محامل على الشويف يسيب التشيع » إن صح 
ذلك فحدثو ني كيف سكت عنه ادياء مصر والشام والحج از والغرب 
والاندلس وملايمرفون العصبية ضد التشيع ؟ بل حدثوفي كيف سكت 
الشيعة أنفسهم عن رسائل ذلك الكاتب البليغ . 

تقولون : إن للشعريف الرضي قبة تزار بالكاظمية؟ 

أهلا وسهلا ؛ ولكن هل تعرفون لأي معنى يزور الناس قبته 
بالكاظمية؟ 

أعيذكم ان تقولوا إنهم يزو روتها باسم الادب والبيان . 

[نهم يزوروتها لمعنى ديني صرف >2 كما يزور المصريون قبة عر بن 
الفارضء ولولا ما شاع وذاع من أن ابن الفارض من الاولياء ات اعرف 
المصريون ان له ضريحاً يزار وتلتمس به اليركات .وهل عرف المصر يون 
قبر أبن هشام الانصاري الذي رفع القاهرة مكانا علي وجل هامتها في 
النحو مساوية طامة بغداد ؟ 

هلعرف المصر يوت قبن اين خلدون الذي يددُ أشرف وأعلم من 

١ 


درسوابالازهر الشريف ؟ 

هل عرف المصريون قبر القلقشندي الذي دان اللغة العربية بأفضل 
كتاب في تاريخ الإنشاء وهوه صبح الا"عشى » ؟ 

هلعرف المصريون قبر النويري أول مؤلف في الموسوعات العربية ؟ 

هلعر ف المصر يون قبرابن منظور صاحب المعجم الباق على الزمان, 
صاحب لسان العر ب الذي ألفه وهو جالس على الحصيرالممزق بحي الحسينية؟ 

وكيف تقولون ان الشريف الرضي حمل بقضل التشيع وهو مذهب 
له قواعد وأصول» مع أن الجو نكان من أسباب شبرة أبي نواس ؛ ومع أن 
الزندقة كانت من أسباب شبرة أبي العلاء ؟ 

في الحق ان الرجل لايشتهر إلا إن أصبح على وفاق مع جميع الناس ؟ 

أفي الحق أن الفضل وحده يسمو بالرجل إلى أرفع الدرجات ؟ 

إن قلتم ذلك فقد تحدثكم شواهد العصر الحاضر يضد ما تقولور: ‏ » 
ألسنا فى هذا العصر فرائس للتيارات الاجتاعية والسياسية ؟ 

ما هي الاسباب التي قضت بشهرة مد عبده وقاسم أمين ؟ 

هل يعرف أحد اليوم ان تممدعيده كان في حقيقة أمره من العلماء 
الحققين الذين يدركؤن أسرار العلوم العقلية والنقلية ؟ هيبات > إنه لا 
يعرف إلا بفضل نضاله الدموي في إصلاح المناهج الازهرية والنورة 
العرابية » ولو وفع هذان الحادثان من حياته لا عرف له تاريخ . 

هل يفهم أحد اليوم أن قاسم أمين كان من أقطاب التشريع ؟ هيهات 
هيهات » إنه لايعر ف [لابفضل يي إلى السفور وحرب الحجاب 


م بآن الشريف تي ة إلا بفضل المفكلات 
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أن برزأ في عالم الشعس بذلك انول ؟ 

ونجيب بان الامركان كذلك لأ نأدياء اللغة العربية ندر عندهم أن 
يكون الفن وحدههو مر جع النباهة والشهرة و بعد الصيت : فأمروٌ القيس 
لم تكن شاعريته سبب شبرته » ولولا انتقاله من أرض إلى أرض وموته 
مسموماً في سبيل الثأر لابيه لما ذكره الذاكرون» و طرقة بنالعيد ل بسر 
ذكره إلا لموته قتيلا وهو في سن العشربن » وحسان / دشتهر إلا لانه كان 
شاعر الرسولء والشاعر المفلق أبو نواس م تكن شاعريته سبدب شهرته 
وإفا اشتبر بفضل اشتراكهوهو راغم في فتنة الامين والمامون , وأبوكام 
م ب يشتهر بقضل شاعر يته » وإفا اشتور تبر لانه سجل فى شعره حادثة رجت 
الارض وهي فتح تمُورية » والبحتري لم يشتهر يفضل شعره » وإقا 
اشتهر لانه حضر مأساة دونها التاريخ : وهي شبوده قتل المتوكل والفتح 
بن خاقان» والمتني لم يكن شعره سبب شهرته » وانها اشتهر بفضل 
حادثتين ظاهر تعن : 

الاولى:رحلته إلى مصر ف سبي ل الجدء والثانية : موته قتيلا بالبيداء. 

وم يتفق للشريف الرضي شيء من ذلك» فقد كان يطلب الخلافة سراً 
لا علانية ؛ولوم له ما أرادمن الملك لعرف الناس شاعريته وسطروافي 
الثناء عليه مثات التآليف» ولكنه مات ميتة عادية » فلم يذكر الناس يوم 
موته إلا أنه رجل شريف ينبغي أن يدفن يجانب جده الحسين ف كر بلاء. 

ولست بهذا أنى عل أببلافنا من أدداء اللغةالعرسة » وإ فاأذكر 
حقائق مؤلمة كانت السبب الاصيل فيانحراف الموازين . 

فإنم يكن ذلك صحيحاً فحدثون عن المشهور من قصائد الشريف ؟ 

أليست قصيدته في رثاء أبي إسحاق الصابي أشهبر شعره ؟ بل » هي 
كذلك » فبلتعرفون أنتلك القصيدة لم تشتهر ل١ابفضل‏ ما اتصل بام 


١ 2خ‎ 


الشذوذ » إذ كانت في رجل صابىء برثيه سيد شريف؟ 

فان تخطيم هذه القصيدة لم تجدوا من يعرف عيون القصائد في ديوان 
ذلم الشاعر العظم : 

أبن من يعرف الدالية : 

جري النسي على ماء العناقيد وعللي بالأماني كل معمود 

بانفحة هزت الأحشاء شائقة فذكرت نفحات ارد الغيدٍ 

أبن من يعرف العينية : 
منايت العشب لا حامر ولا راع مضى الردى بطويل الرمح والباع 

أبن من يعرف اللامية : 

أمل من مثانيها فهذا مقيلبا وهذى مغانى دورهم وطاولها 

ولو كان أسلافنا من أدباء اللغة العربية تستهوبيم المعاني بحردة عن 
الحوادث الدامية لوجدوا في أشعار الشعريف أو سع محال : فسترون عنده 
كرام الطيبات » سترون أن ذلك الرجل عانى فيحياته أعنف أزمات 
الوجدان » سترون كيف كان الرجل يشغل أعظم وظيفة دينية وهي تقابة 
الأشرافثم يكون في الوقث نفسه أعظم شاعر يتغنى بالحب وا مال » 
ستر و ن أن الشعريف الرضي تفرد بوضف موامم الع يون والقاوب في 
الحجازيات » ستر ون أنه قال فيالصداقة والأصدقاءما م يسبقهأليه سابق » 
ومايعسر أن يلحقه فيه لاحق » ستر ون أن كلمة! العلا ) وكلمة (المعالي) 
م هنف يما خاطر أشرف من ذلك الخاطر » ول يلبج بها لسان أفصح من 
ذلك اللسان » سترون أن العفاف/ يجد شاعرأ يجعله أظرف من الفسق 
وأعذب من اجون غير ذلك الشاعر العفيف الشريف» سترون أن الأحباب 
الذاهيين ١‏ يجدوا من يبكيوم بأندى من ذلك الدمع وأصدق من ذلك الفؤاد » 
سترون أن لثام الناس لم أتومم جبأههم وجنوبرم بيسم أقوى وأعلف من 


لحل 


قصاتد ذلك الفاتك الصوال . 
سترون أبها السادة أن الشريف الرضي كان شاعر القلب والمقل 
والذكاء » ستز ون شاعر الانسانية يفصحعما تعافي من شبوات وأهواء 
ولام وأرزاء » وأمان وآمال. 
سترون أنه بحس ما تحسون اليوم » ويشعر بما تشعرون» مع أنه 
سبقكم إلى تنسّم هواء العراق بنحو ألفسنة » وسيظل يشارك الناس في 
أحلامهم و أحقادهم آلاف السنين . 
أفاكان في تلك الجوائب النفسية والنوقية والعقلية ما يلفت أنظار 
النقاد إلى ذلك الرجل لو كانوا يغبمون أقدار المعافي؟ 
ألرتكنهوم المجدفي أشعار الشريف الرضي أولى بعناية النقاد من 
البحث عن ثرو قات المتنى ؟ٍ 
ألم يكن الحر ص على تدوين أوابده في نقد المجتمع أولى من الحرص عل 
تدوين قصائد ابن الرومي في شتم الناس ؟ 
ألم يكن فيهم من ممع الشريف وهو يصرخ فيقول : 
أةالنضار الني يصن به لوقلبثيعينة سق 0 
ألم يكن فيهم من يدفعه التطلع إلى شكواه من طول الليل في بغداد 
إذيقول : 
ليلى ببغداد لا أقرّ به كاأنني فيه اظر الرمد 
ينفر نومي كآن مقلتّه تشرج أجفاتها على ضمد 
أما كانفيهم من يسأل كيف ضجر الرجل من أهل بقداد فقاليخاطب 
التلج الذي رآه أهلها أول مرة في شهر ربيع الاخرستة 48 . 
أقول له وقد أمسبى مكب عل الأقطار يضعف أو يزيد 


بف 


وراءك” فالخواطر باردات عل الإحسان والآيدي جوها 

وإنك لو تروم مزيد برد, على برْم لأعوزك الزياد 

إن النقاد سكتواعن ضجر الشريف من العراق » ولكنهم لم يسكتوا 
عن ضجر المتني من مصرء لأن ضجر الشريف من العراق ل تشهره 
الحوادث , أما ضجر المتني من مصر فقد صحبته خطوب تحدث ها 
الركبان» فكأنٌ الرواة والنقاد لا يلتفون إلى الشعر إلا أن دكت" من 
حوله الطبول . 

ألا ترو :همف كرو نما فال بشار في التعريض يخلفاء بني أمية ولا 
يذكرو نما قالالرضي في التعريض يخلفاء بني العياس ؟ 

هم يذكرون أبيات بقار لأنهاجرت عليه القتل » ولا يذكروتف 
أبيات الرضي لأنه خرج منها بعافية » وإلافأي شعر أخطر من شعره 
وهو يقول في التعريض بخلفاء بني العيأس :: 
أما تحرك للأقدار أبضة أماأ يِتَيرُ سلطانة ولا مَلِكة 
قده ادن الدهر <تىلاقراع له وأطرق الخطب حت مابدحركك 
كل يفوت الرزايا أن يقعن به أما لأآيدي اناا فيهم درك" 
قدقصّر الدهر عجزا عن لحاقهم فأين أين ذميل الدهر والرتك ” 
أخلت السبعة العُليا طرائقها؟ أمأخطات نبجب أم سمّر الفلك"؟ 

تقد غفل التقاد عن العافي الانسانية والشخصية في أشعار الشريف 
الرضي » ولم يتحدثوا عنعيون القصائد في ديوان ذل 4 الشاعر القليل 
النظائر والأًشباه » فهل ترونبمقيدوا ما في أشعاره من الحكم والآمثال ؟ 
هل ممعتم أن أد ييا جاد من وقته يأسبوعين أو ثلاثة أسايبع في الغوص عل 
)١(‏ النميل ‏ السير » والرتك : تقارب الخطو 


وان 


ما فيديوان الشريف من الولو المكنون؟ 
أعيذم أنتظنوا أن ذلك الشاعر خلا ديوانه من الآبيات النوادر التي 
تفصح عن بصره بخلائق الجتمع وسرائر الناس» فقد أستطيع أن أجزم 
بأنه في هذه الناحية أشعر من المتني : لآن المتني كاتف يقصد إلى الحكة 
قصدا , ويتعمدها وهومتكاف» أما الرضي فكانت الحكمةتسبق إلى 
خاطره من قيض السجية والطبع » فيرسلها عفوأ بلا تصنع ولا اعتساف . 
ما رأيكم في هذا البيت : 
إذا قل" مالي قل" صحي وإن ما فلى منجميع الناس أهل ومرحبة 
وهذا البيت : 
يِغرٌ الفتى ماطال من حيل عمرم وترخي النايا برهة ثم تجذب 
وهذا ألبيت : 
وآمل أن تقي الآيام نفسىي وقي جني لا ظغر وناب 
وهذا البست : 
تفدي الفتى في عيشه ألسّن وما له من حتفه فادٍ 
وهذا البيت : 
كل حبس يبون عند الليالي يعد حبس الأرواحفيالأجسادٍ 
وهذا البيت : 
علامة العز أن حيدات به إت العالي قرائن الحسدر 
وهذا البيت : 
ينال الفنى من دهره قدر نفسهء وتاتيعل قدر الرجال المكايد ” 


: في هذا البيت معنى يغاير قول التي‎ )١( 
على مدر اهل العزم تأتي المزائمي 2 وتأتي على قدر الكرام المكارم‎ 


لق 


وهدا السيت: 
بعرفك الاخوان كل بنفسه 
وههدذا الت 

ليس الغريب الذي تنأى الديار به 
وهنا البيث : 

م الفقر عار وإن كشفت عورته 
وبهذا الربت: 

إذا بنفي مالي عطاء تركته” 
وهذا الندع: 

إذاالشمسغاضت“' كل عينرصحيحة 
وهذا السدت : 
كل جواد كاذب فيالوعمد 
وهنا البيت: 
وأها لنفس حبست “في جادي 
وهذ| الحت:: 


وخير أخ من عرفتتك الشدائد 
إنالغريب قريب غير مودوم 
وإنما العار مال غير حمود 
حميداً وطالبت القواضب تالر '"" 
فكيف بها في هذه القل الرمد 
وكل يل خائن في الود 


إن الأسير غرض بالقد ”"" 


و عتاب الزمان مثل عتاب العمين 0 و دمعبا بازدياد. 


وا لست : 

وماه ذه الدنيا لنا بطيعة 
هذا التدعة 

والمالأهون مطلباً من أنأرى 


)١(‏ الفواضب : السموف القواطع 


وليس خَاقَرمن مداراتها بد 


1 ' 
ضرعا أرامى دونه وأدارى 


(؟) الئرص - بكر الراء - التضجر ؛ والقد بالكسر :القيد 


وهذا ألبيت: 
نالوا على قدر الرجاء وإئا 
وهذا ألبيت : 
ما أتصف الفاسق فى لحظه 
وهذا ألبيت : 

كنت أداوي كبدي 
وهنا السنث:: 
وإن حديث النفس بالثيء دونه 
هد ا الست: 
وجدوا وماجادوا ويحتقب 
وهنا التيكاء: 
أما كانفيكم تحمل أو مجحامل 
وهذا ألبييت : 
ما مقامي على الجداول أرجوه 
وهدأ ألبيث : 
إذا قيد الليل خطو الى 
وهدا القت : 
لا الله دهر؟ كثير الغدو 
وهذا البيت * 


0 
لا آأراط عفة العابد 


لو تركوا لي كبدا "" 
رمال النقا من عالج, لشدبيد 
للوم من أثرى وام يمد 
إذا لم يكن فيكم أغر جواد 
| لنيل وقد رأيتالبحارا "" 
مثى النوم في مقلة الساهر 
حتى الظلام يعادي التبارا 


وجل بقاعه قبل الفجورر 


* وقد رأيته قي قصة غرامية قهل يككون ورد في شمر الشريف. عن طريق الاقتباس‎ )١( 
وهو ينظز الى قول المتتني : ومن قعمد البحر امتقل السواقما‎ )( 
مان‎ 


وهذا البيت: 
ومافْخر العقيف الج 
وهذأ الميت : 
من يعشق العز" لا يرنو لغاتية 
وهدأ البيت : 
والليث لا ترهب الأقران طلعته 
وهذا البث : 
ماكل تسل الفتى تزكوا مغارسه 
وهذا ألبيت : ! 
م حاطب كاتة: .عل فأقضة 
وهذا ألبيت : 
سالم تصاريف الزمان فمن يرام 
وهذا ألبيت : 
لو كان حفظ النفس ينفعثا 
وهذا ألبيت : 
كل يوم ندم للدعر عبدآ 
وهذأ الييت : 
زا المرء كالقضيب تراه 
وهذا الببت : 
إذا تنامت بناقلوب 
فهذ ا السق : 
ومن قيّد الألفاظ عند نزاعبا 


مف 


م إن فسقت" سرائره 

في رونق الصفو ما يغني عن الكدير 
حتى يصمم منه الناب والظفرٌ 
قد يفجع العود بالأوراق والثمر 
لك وشر الحبال الحية الذكر' 
حرب الزمان يعد قليل الناصر 
كان الطبيب أحق بالعمرر 
خان فيه ونشتكي منه غدرآ 
يكتمي الأخضر الرطيب ليعرى 
قلا تدانت بنا ديار 


وهذا الميت : 
والحر تنبضه إما شجاعته 
وهذا البيت : 

وهل نافعي يوم أقضي صدى 
وهذا الميث : 
وهذ! الميت : 
وليس كل ظلام دام غيهيه 
وهذا البست : 
ماكل مثيرة تحاو لذاتقما 
وهذا البيت : 


وهبك| تقيت السهم من حيث يتقى 
وهذين البيتين : 


يقولون م في هدأة الدهر آمنا 
هل الحرب إلا ما ترون نقيضة 


وهذأ اليست : 

- 3ه 

وهل نافع يوما وجدّك راجل 
وهذين البيتين : 


إلى الم وإما خشية العار. 
إذا صاب وادي قومي المطر """ 
إما عقرت وإما كنت معقورأ 
بسر خابطه أن يطلع القمرُ 

إن السياط لها من مثلبار” 


فمن ليد ترميك من حيث لا تدري 


فقلت ومن لى أن يبادني الدهر 
من العمر أو عدم من امال أو عسر 


: هذا الببت ينظر الى قول الي قراس المداني‎ )١( 


معلل بالوصل والموت دونه 


إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر 


(؟) الثمر هئا هو العقد في اطراق السوط ؛ والمراد ان من الثبار ما تمافه النقس ومتما مأ: 


بسر الى افلاك , 
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أن زدتهم فلقد نقصتهم ان الزيادة بالمّعا نقص” ٠"‏ 
ومن الخازي عند لايسبا هالاتراري الآزر وا 
وهذا البيت : 

يُقدم الباسل الأني' على الحيف وفيه الموان تكوص 


و هذا البريحت 1 
وكيف وفور العرض وامال وافر ومزيخزن الآموال ينفقمنالعرض 
وهذا الست : 


والسيف إن مر على هامة زوّعبا إن هول يقطعم 
وها السيقدة 
ألاان رحا لايصول لنيعة وان حسامالا يي قعلء”" 
وهذا الست ظ 
وبعض مقال القائلين مكذب" وبعض وداد الاقربين خدوع' 
و هذا ألبيت ؛ 
ما ثب ثامن يسي ازا للردى ومعرج القدر اليد المسرع. 
وهذا البيت : 
رأى بارقا م يروفيوهوحاضر فكيف أرجي ريه وهو شأسع 
وهذين البيتين : 
الناس حولك غربان على جيف بله عن الجد إن طارواوإنوقعوا 
فا لنا فيهيم ان أقباوا طمع ولاعليهم إذاما أدبرواجزع 
)١( ٠‏ الحكمة في الشطر الثاني . والشريق شطرات كثيرة تجري مجرى الأمثال ولكثا 


مسكتنا عتها تجنبا للامهاب فليراجعها في ديوانه من يشاء 
(؟) القطسع ؛ الموط 
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وهذين البيتين : 

يقولونماش الدهرمنحيث مامشئى فكيف باش. يستقم وأظ لع 

وما واثق” بالدحر إلا كراقد علىفضلثوب الظل والظل يسرع 
وهذا ألبيت ٠‏ 
لقد عاف أمواله من يجود وقد طلق النفس من يشجعٌ 
وهذا المست: | 
لد لابالمساعي 'يبلغ الشرف تشيالجدودباقوام وإنوقفوا 
وهذا ألبيت: 
ومن يشرببصاف غيرر تقر يريد يوم بر نق. غير صافي 
وهذأ المت ءّ 
كان الليالي كن 1 لين حلفة بأنلا"يى فيهن شمل مو لف 
وهذا ألبيت : 
كيفي رجو الكثير من راضه الشوق إلى انرضي ببذل الطفيف 
وهدذا ألبيت: 
وضيوف الحموم مذكن لا ينزلن إلا على العظيم الشريف, 
وهذا ألبيت : 

والحظوظ البلباء من ذي الليالي أنكحت بنت عامر من ثقيف ” 
وهذا ألبيت : 
إفا نلبس الدروع تقالا لرجوع إلى خفاف الشفوفم 

)١( .‏ لا ظبر دهران زكي مبارك اعترض إداء العراق على هذا الببت : 
م تلسني فتئة الدنيا زينتها ١‏ وما في شائثلك الغراء من فقن 


02 


وهذا ألبيت : 
وهذا البيت : 
وما جمعي” الأموال إلا غنيمة0 امن عاش بعدي واتهاء* اراز قٍ ”" 
وهذأ ألبيت : 
م لسان دن إليك بقلب منافق. 
وهذا المدت : 
ولادار إلاسوف يج لى قظيئها عل نعق غريان الخطوب النواعقر 
وهذا البيت : 
وما العيش إلاغمة وارتياحة فقت نف الدنىً وملتقى 
وهذا البيت : 
أراك تزع للقوم الذين مضا فبل أمنت على القوم الذين بقوا 
وهذا ألبيت : 
و إذا الحلم رمى بسر صديقه. عمد فأو لى بالو داد الأحمق 
وهذا الببت : 
كفى بقوم هجاء أن مادحهم هدي الثناء إلى أعراضيم فرقا 
- وقالوا لاتوصف الشاثئل بأنها غراء » وإنا توصف بأنا غر » وأطالوا الجدل في مجلة 
( أبوااقو ) ء واشترك الاب انمتاس في الجدل » وعارضنا معسارضة طويلة في متزل ال د كتور 
يشر فارس » وألان ترى الشريف يصف الحظوظل بأنها بلهاء لابله » فليئقل العراقيون المصركة 
إلى شاعر العراق . 


)١(‏ ق الديوان « اتهاما » بإلنصب وهو تحريف ٠‏ ريظبر أن مصحع الدهوان ظلن ان خير 
دما » منصوب . وهر كذلك في غير هذا الوضم. 


8 


وهل! البست : 


سابق* فليس تنال أغراض الى “إلا سباقا 


وهذا البيت : 
وليس ينأل الآمر إلا يحازم. 
وَهذَا السع: 
ولا تزرعوا شوك القتاد فانم 
وهذا ألببت : 
أبتغي عدل امن 
وهذا ألبيت ؛ 
وللنفس من عجن الفتى ورزماعه 
هذا النياق: 
.ولا تيع مو انها تقولد 
وهدا البيت : 
ولي سيأتلف الإحسانفي ملك 
وهذا البيت : 
كل حبيب أبداً 
وهذا البيت: 
ومن دواء الداء إن 
وهذا الست * 
وما طلب البذل من باخل, 


(؟١)‏ الفاسط : الخجائر 


زف 


من القوم أحمى ميسماثم ألصقا 
جديرون أن تدموأ بهوتشاكوا 

إغا الناس على ذين الملك 
زمام إلى ما يشتبي و عقال 
فاكثر أقوال العداة محال" 
حتى يو لف بين القول والعمل. 
أامه قلائل 
ماطل كي عاجل 


عبسوره غسير دأءر عاك 


, اهمال يكسر الم - المكر والدعاء‎ )١( 


وهذا التيك:: 
وإن _طرادالتفسعما ترومة” 
وَهدَا النيت:: 
وأول اوم المرء لؤم أصوله 
وهنا التي 
ألا إما الدنيا إذا ما نظرعا 


وهذأ البيبتث : 
وهدذا الببت : 


النفس أدنى عدو أنت حاذره 
وهذه الآبيات : 

عادة الزرمان ف كل بوم 
فالليالي عون عليك مع الم 


أشد عناء من طراد قبيل '" 
وأول غدر المرء غدر خليل. 
يقلبك آم للبنين أكول ”" 
إذا لم يكن ذا علاه مقلاً 
والقلبأعظمما يبإويه الرجل 


نقائف كليو تكن طلول 
بن 5 ساعد الذوابل طول 


هي دنيا إن واصلتذا جنته ذا ملالا كانها 'عطيول 


كل باك “يبكى عليه وأن طا 
وهذآا البيثت : 


نوّمل أننروىمن العيش والردى 


وهذا البيت : 


و موت الفتي خير له منحياته 


ل بقاء” والثاكل المشكول 


شروب” لأعار الرجال أكول 


إذا جاور الأيام وهو ذليل 


) في الديرات ( قتيل ) وهو تحريف (؟) في الديوان ( ثكول‎ )١( 


عبقرية الشويف ي ؟ 


وهذا آلبيت * 
ومن مات لم يعم وقدعاتقالثرى بكاه خليل أم سلاه خليل 
وهذا ألبيت * 
'نقالب ثم تغلبنا الليالي وى يبقى الرمي على النبال. 
وهذا ألبيت : 
وهذا ألبيت : 
هل نافع نفسك أذلتتبها كرامة الببيت وعز القبيل 
وهذا ألبيت : 
وسيانعندي من طوافي على جوّى يعذب قلبي أوطوافي على دخل 
وهذا البيت : 
وكل فتىلا يطلب الجد أعزل وكل عزيز لا يجود ذليل 
.وهذا البيت ' 
وما الكرهونالسمهرية في الطلى باشجعممن 'يكره المال في اليذل 
وهذه الآبيات : 
اثتر العزّ يما ب م فا العز بغال 
بالقصار الصفر إن شة انث أو الدّمر الطوالر 
ليس بالغيون عقلا من ثشررى عزا بالر 
فا يدخر الما ل لحاجات الرجال 
والفق من جعل اله وال أثمان المعالى 


آأى 


وهذا ألميت: 
ذا مأ نقع الجهل 

وهذا ألبيت : 

وما شر تطاوّح عن زنام 


وهذا ألبيت : 
وكيف نوم الرء من تحنه 
وهذ! البيت: 
إذا العضو لم يولك إلا قطعته 
وهذا البيت : 
كالغيث يخلفه الر بيع و بعضهم 
وهذا ألبيت : 
أهبُوا فقد تتيقظ 

وهذا ألبيت : 

ما الذنب للمزن جازتني مواطره 
وهذا البيت ؛ 
إن من خاضت النواظر فيه 
وهذا البيت : 
وما الليث الامن يدل بنقسه 
وها ألبيت : 


لاتصفحن عن للم اذا جنى 


)١(‏ تأكل ررعة الخمال في هذا اليست 


ناوا 


قان الضائر العقل 
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الضرام 


مو 
با 


يمفتقدر إذا بقى 
دون الكرَى مضطر بالار قم_ 
على مضض لم تب ق هآ ولا دما 
كالنار مخلفبا الرماد الظام 
الأجدادللقوم النيام. 

وإفا الذنب للأرزاق والقِسّم 
لخر أن تخوضه الاقدام 
ويمضى اذا ما بادهته العظائم 


واذاالمضاربآ مكنتك 5 قصمم 


وهدذا الببت * 
لا يذخر الضيغم من قوتهء ما يذخر النمل من المطعم 


وهدا البيت : 
قد يبلغ الرجل الجبان بماله هاليس يبلغه الشجاع المعدم 
وهذا البيت : 
قد يقدع المرءه وانكانابنعم وأيقطع العضو الكرع للألم 
وهذا البيت : 

وماكل ليث يغمم ألقوم زاده اذا خفقت" تحت الظلام الضراغم 
وهذأ البيت : 


اذا العدو عصاني خاف حد" يدي وعرضه آمن من هاجرات في 
وهذا البيت : 
ولو أمن الجبان من المنايا لأعْمد سيفه البطل الحامي 
وهذا البيت : 

من أضر الصد عمن ليس يضمره» بغيا مشى في نواحي سره الندم 
وهذا ألبيت : 
وغير بعيد منك ناء تزوره2 وغير قريب قاطن لاتؤامه 
وهذأالبيت * 

أضعت الحوى حفظا لحزميوإنا يصان الحوى فيقلب من ضاع حزمه 
وهذأ ألبيت : 

تشِفْ خلال المرء لي قبل نطقه وقيل سوالي عنه في القوم ما اسمه 
وهذا ألبيت : 
ولاتياسن' من عق حرفإفا تملمٌه باق_ اذا ضاع حا” 
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وهذا ألييت : 


فلاعار أن تستتجد الكاس راحة” 


وهذأ البيت : 
مضي الزمان ولا نمحس كأنه 
وهذا ألبيت : 
5 ذاهب أبكى النواظر مد 
وهذا الببت : 
ونلقى قبل لقيات النايا 
وهذا ألبيت ؛ 
فليت كريم قوم تأل عرضي 
وهذا البيت : 
قل المقادير أعماراً وننسخبا 
وهذا ألبيت : 
نصفعيش المرء نوم والذي 
وهذين البيتين : 
والحراً من حذر الوا 
والضم أروح من رف 
وهذا البيت : 


أضر ييا حمل الجزارر الصممر 
ريح تمر ولا يشم نسيمها 
ومضىوطاب ثفلة تبو يبا''" 
رماح الداء تطعن في الجسوم. 
وم ينس بحمدر " من لتر 
ويضرب الدهر أياماً بأيام 
يعقل العاقل منه لمم 


ن_رزايل الأآمر الجسيا 
رور الظبابلغ الصميا"" 


وخاطر” على الجل يخطار ابن حرق وإن زاحمالأمرٌ العظي فزاي '4* 


)١(‏ التبوع : التوم القليل (؟) في الدهران ( بذم ) والذي أثيتناء أقوى من الوجبة الشعرية 
(+) الطررر ؛ المحدد » والظبا : جمم ظبة وهي حد السيف او المئان 


(؛) الجنى : الامر المظيم 


وهذا ألببت : 
و هذين البيتين : 


ومنظر. كان بالشراء يضحكني 
هبات أغتر بالسلطان #نية 


إذا 


هلاي 
لدتامئن” عدوآ لان جانيه 
وهذا البيت : 
لا'تخلين إلى أرضرتمهون ببا 
وهذا البست : 
الفتى كان في أفماله. شوه 
وهنا البيت * 
ياقوم إن طويل الحم مفسدة 
وهذا ألبيت : 
ما ينقع الماضين أن بقيت لم 
وهذا ألبيت * 
وما خير عينر خبا نورها 
وهذا البيت * 
وماكل أصل كرم العرو 
وهذا البيث * 
إذا متزل راب سكفبه' 
وهدأ ألبيت : 
وما الحب إلا فرقة بعد ألفقر 


نكن 


فراقإلف ونبوا عن وطن 


ياقرب ما عاد بالضراء يبكيني 
قد ضل ولاج أبوان السلاطدين 


خشونةالصل عقَبَى ذلك اللين. 
بالدار دار وبالجيران جيران 
م يغ أن" قيل إن الوجه حسانة 
وريما ضر .إيقام وإحسان 


20000 
خطط معمرة بعمر فانر 


'ويِنَى يد جذ منبا البنان 


ق_ تأبى على الغمز عيداثة 
من الأرض "حرم إيطانة 


وإلا حذار بعد طول أمان. 


وهذا الميت : 
إذا المرءل يحفظ ذماماً لقومه 
وهن!| البيت 2 

تعرفني بأنفسها الليالي 
.وهده الأبيات : 
فك صاحب تدمى على بناته 

٠‏ 5 . . لكر 

يضم حشا المقضاء عمد حيبي 
سبقت برمبي قلبه فأصبته 
وهذين البيتين ' 
أشكو النوائب ثم أشكر فلا 
وإذاأمنت من الزمان فلاتكن 
وما تنفع المرء الشيال. وحيدةً 
. وهذا ألبيت : 
وَسعْت ألامي ولم تسعني 
وهذا البِيت  *‏ 
ولي سعلى هر الكواكب سبة 
وهذا الميت ' 


فأحج به أن لا يفي يضبانر 
وييظهر أن المز لثم بناني 
ويجاو جبين الود حين يرافي 
فاما أبى مسحتة بسنافي 
ولو لم أصبه عاجلا ارماني 


لعظع ما ألقى من الخلانر 
إلا على حذر. من الإخوان 


إذا فارقتّها بالنون يمين 


إذا غض من أنوارها يبر قانها 


رقف 


قف 


أكرر في الإخوان عينا صديحة على أغيزر مرضى من الشنثان, 
(١)الزبرهان‏ : الدمر (؟) الشنئان:اليغض 


لكا 


وهذا ألبيت : 

لا تجملن دليل الره صورته 
وهذا ألبيت .؛ 

ورب وفاح الوجه يحمل كفه 
وهذين البيتين : 

وشرٌ الآذى ما جاء من غير حسبةر 
وإن بلوغ الخوف من قلب خائف. 
و هذين البيتين * 

قصورالجد مع طول المساعي 
أحب' إل من سعي هجين 
وهذين البيتين : 

ومنعجبمر صبوه الحظ عنا 
أصف يمن يطير الى المعالي 


كم مخبر_ مجر عن منظر حسزر 
أغمل لم يمْرّق بهن عنان 


لدون باوغ الخوف من قلب آمن 


وقول الناس لم ينجح فلان 
وإن بلغ العلا جد هجان '"'' 


إلى المتعممين على الخزابا 
وطار بن ييف إلى الدنيا 


وهذين ألبيتين : 
وتفرّق البعداء بعد مودق صعي'فكيف تغرق القرياء 
وخلائقالدنياخلائقمومس_ لمنع آونة والأعطاء 
وهذا البيت : 
اذاما الل أجدب في زمان فعفتتث له زاد وما 
وهذا ألبيت : 

هيبات يادنيا وبرقك صادق أرجوء فكيف اذا وبرقك كاذب 

)0( المجين : لآم ؛ والحجان : للكرم ». والمراد :.آن الخيبة مع السعي النبيل اشرف من 


الفوز مع المعي الخسيس » فليست القيمة بالحلوط » وإنا القيمة يصدق الجباد . وهذا ممثى 
نفيس لا يخطر على بأل شاعر إلا إن كان في مثل هذا الشريف , 
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وهذا البيت : 
وأعظم ما ألاتي أن دهري يمد محاستي ل من ذنوني 


وهذا البيت : 
وللحل أوقات” وللجبل مثلبا ولكن أوقاتي الى الحم أقرب" 
وهذين البيتين : 


تجاذيني يد الأيام نفسى وبر شك أنيكونها الغلاب" 

ونغدر بي الاقارب والاداى فلاعجب اذا غدر الصحاب 

وهدين الميتين : 
فالي مول الدهر أمثي كانني لفضلى في هذا الزمان غريب 
اذاقلت قدعلقت كفى بصاحب تعود عوادٍ بيننا وخطوب 

فا رأيكم فيا سمعم يا أدباء بشداد أ 

ألاترو نأ نالثروةالشعرية كانت خليقة بعناية الدار سين والناقدين: ألا 
ترون أن الشريف كان أهلا لأن يتعقبه أحد النقاد فيدرس ما في شهره 
من الحكم والامثال ثم يبينها فيها من المبتكر والمنقول ؟ أماكات أهلا 
لان يشغل بهالنقاد فيقولون اتهابتكر كيت أوسرق زّيت ؟ 

لقد رأيناهم يتعقبون المتنيفيردون حكه وأمثاله الى الادب المأثور 
عن قدماء اليو تان فها باهم سكتوا عن الرضي ذلك السكوت ؟ 

أتريدون اق أيها الادباء * الحق ان النتقاد شغلوا أنفسهم بالمتني 
طاعة لبعض الروساء » و لم يشغلوا انقسهم به حبآ في الوقوف على اصائل 
المعاني . ان حقد الصاح ببن عباد على المتني هوا لذي وجه الشعراء الى 
نقد شعره » وكان ذلك النقد على ما فيه من ظلام الموى والغرض أساس 
الشهرة ألتي تع بها التنبي فيالحياة و بعد المات» و لو لا التحامل على المتنبي 
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في الحياة و بعد المات » واولا التحامل على المتني ل و جد له أنصار 

وقد حرم الشريف الرضي أسباب الشبرة من هذه الناحية » فقدحمله 
التجمل والتعفف على هجر ابواب الملوك والوزراء » فل يكن عمدح حين 
ممدح الاعن حب أو مداراة 4 ولم بره أحد يزاحمالثقعراء والادباء على 
وات اليلاطين فكان من أثر ذلك أن قل حاسدوه والحاقدون عليه, »فم 

فكق في ثلبه قل ولا لسأن » ولم يكن الادب في تلك العصور يعرق 

الحياة الا بفضل الماراة والضجيج . 

أفلا ترون معى أبها السادة » أن الادب كان حظه حظ التاريشم لا 
لا رقع فيه حل الاابقضل الدماء؟ 

لقدولي مصر في العهد الاسلامي كثير من المتحكمين » وكان كأفور 
أقريهم الى الاذهانلانه أزال الغشاوةعن أماني المتني » وتولى الوزارة في 
بغداد كثير منألر جال» وكا ن أقر يهم الى الاذهان اقطاب البرامكة لان 

فيا ليث شعري متى يجيء العبد الذههي الذي تسمو فيه الآراء بفضل 
مأ فيبامن قوةالصدق » لا بفضل من يحرسبا من الجنود . 

0 البلية لا تيوتر العو والأذواق 0 
ا ميب فر تسأهدّم البلمة 4 
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إذ تبين لهم أن الكتاب والنقاد اتقسموا إلى جماعات تتقارض التلطف 
والثناء» وهم بسمون ذلك بالكبارادري هنوكءه,هجروح وتلك الكارادري 
معروفة في مصر ولعلها أيضً معروفة في الشام والعراق . 
وقد شكوت هذهالبلية »واتفق لي أن أكون من ضحاياها في كثير من 
.ال حيان » وما شكوته أنا شكاء سواي » فالنقاداليوم يعرفون أصدقاءهم 
قبل سائر الناس» والجرائد والجلات قد تعامل الكتاب والشعراء وامؤّلفين 
وفقآ لصلاتء مختتلف الاحزاب . 


- 6 « 


أما بعد فقد بينت لك بعض الاسباب التي قضت على الشريف 
الرضي بالخفول » فبل تحبون أن أحدثكم كيف عرفت ذلك الشاعر 
المظم ؟ 

لاتظنوأ أفي تلقيت الاعجاب به عن الاساتذة والادياء » فقد كاتف 
أهل الأدب في عبد حدائتي لا يختلفون إلا حول أبي تام والبحتري 
والمتني من بين القدماءء وشوقي وحافظ من الحدثين » ثم اتفق ان 
شرعت في سنة 1117 أؤلف كتاب ١‏ مدامع العشاق » فحملني ذلك على 
استقراء المأثور من الشغر الوجداني في مختلف العصور » وكانت فرصة 
ذهبية عرفت فيها الشريف الرضي شاعر القلب: والوجدان . 

ومنذ ذلك اليوم وأنا أحدث الناس عن القائد المروف لا الجندي 
الجبول »حتى أصبح له في مصر أشياع يقدمونه على سائر الشعراء " 
وأصبحمّ تسمعون رنين شعره من حنجرة « أم كوم » . 

وها تحن أولاء نعود فندعو أهل بقداد إلى إحياء ذكراه » ها نحن 
أولاء نعود فتتحدث عنه في المدينة السحرية التي عرف فيها كيف تندى 


وف 


الأزعار » وكيف تقعقع الرعود » و كيف تصطخب القأوب 
وهو في نرم الحراب .: 

فيا أيها الشريف : أنا في وطنك وفي ضيافتك » فارفع الحجب عن 
أسرار قليك وسرائر عبقريتك » في إلى قهم روحىك ظما لا ترويه 
دجلة » ولابرويهالنيل . وسلام عليك بين المصطفين الابرار من أقطاب 
الشعراه ... 
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الشاعر المثقف 


أيها السادة : 

حديث الليلة عن ثقافة الشريف الرضي وبصره بالبلاغة وإحساسه 
قوة الكلام البليع . 

ولا يمكن تصور هذا الجانب منحياة الشريف إلا بتصور ما كانت 
عليه الحياة المقلية في القرن الرابع » ذلك العهد الني رأى كيف تتصاول 
العقول » وكيف تصطرع الأقلام.وكيف يكون الحولوالطول مقرونين 
يسلا المنطق وبراعة البيان. 

ففي ذلك العصر عرفت اللغة العربية نهضة أدبية لا تزال تسيطر على 
الأقلام والعقول إلى اليوم في ذلك العصر نبغ أبو الحسن الجرجافي 
صاحب الوساطة بين النتني وخصومه . وفي ذلك العصر تبغ أو بكر 
الباقلاني صاحب إعجاز القرآن . وفيه نبغ أبو القامم الآمدبي صاحب 
الموازنة بين الطائيين ألى تام والبحتري . وفيه ظبر أبو على الحاتي 
الذي سن المذاهب للبجوم عل المتني . وفيه تفجرت فصاحة أبي هلال 

و في ذلك العصر ظهر إخوان الصفاء الذين دانوا اللغة العربيية 
بر سائلهم العميقة. التي وعت معارف العرب والفرس واليوثان . وفيه نبغ 
أبوحانت التوحيدي وأبن مسكويه 5 وفيه عرف النثر الفني أقطاباً عظاما 
لا يزالون أعلام الفصاحة وفرسان البيان» وكيف تنسى لغة العرب آثار 
ابن العميد وابن عباد والحمداني والخوارزمي والتنوخي وابن و#مكير 
واب شهيد . 
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ومن هذه الإشارات ترونالقرن الرابع كيز بمزايا ثلاث: النقد ألادبي 
والجدلالعقلي » والنثر الفني » وهي مزاياكانت تفترق ما شاء لها الزمن 
الجائر » فيرى يعضها في الشام؛ وبعضها في مصر » ويعضبافي الاتدلس » 
ولكتبا كا نت تجتمع في يغداد » وكانت بغداد وطن الشريف كا تعلمون . 

وصورة بغداد في القرن الرابع تتمثل في قول الصاحب بنعب_ اد في 
خطابه إلىابن العميد : ١‏ بغداد في البلاد » كالاستاذ في العياد * وتتمثل ايضاً 

في الجزع علىفراقها » الجزع الني أحسه أب العلاء ” وأ بوالعلاء كا تعرفون 

كان يرى الدنيا بأذتيه لا بعينيه » فاماقدم بغداد رأت أذناه ما لم تريا من 
قبل » وصارت الجالس والمساجد هي الزهر والاء في إحساس ذلك 
الآديب الفيلسوف . 

ومن ثقافة القرن الرابع ومعارف بغداد تكونت عقلية أبي العلاء 
الذي دان الادب برسالة الغفران وبقصائده اللزوميات . 

وقد شاءت الظروف أن يعيش الشريف الرضي في القرت الرابع» 
وبعقل القرن الرابع » وشاءت الظروف أيضا أن يكون من أسرة لها في 
العم والآدب ماض_جميل» بلوشاءت الظروف أن يكون له أخمن الآعة 
في العلوم المقلية والنقلية » ثم فضت بأن يكون الشريف الرضي تقيب 
الاشراف في زمن لميكن فيه للاشراف عرش ولاتاج » و[نا كان لهم مجد 
العم والادب والبيان . 

وقد و في الشريف الرضي لعصرهواسرته أصدق ا لوفاء » فاقبلعلى 
الحياة العابية والأدبية إق بال الر جال» وشارك في التاليف مشاركة 
الفحول » فآلف كتاب « حقائق التأويل في متشابه التتزيل » وكتاب : 
« بحازات الآثار النبوية » وكتاب: « تلخيص البيان عن مجازات القرآن» 
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وكتاب: « الخصائص » و« أخبار قضاة يغداد» . 

وما أزع أني اطلمت عل جميع هذه المؤلفات , فققد ضاع أكثرها مع 
الأسف » وإنا اطلعتعلى مجازات الآثرالنبوية » وهو كتاب ممتع » 0 
ثقافة الشريف أصدققثيل» ويد على بصره باللغةوالادبو مذأهبالبيان. 

وام تكن ثقافة الشريف مقصورةٌ عل الجواتب الجافية التى و تف 
عندها يعض الاعلام فيذلك الزمان » وإما رق الشريف وظرّف » فشى به 
ذوقه اللطيف إلى دراسة شعراين حجاج أظرف شعراء القرت الرابع 
وأبرعيم في وصف اللهو والمجون » وقد تخير الشريف طائفة من شعره 
سماها : ( الحسن من شعرالحسين ) ولعله بهذه التسمية كان صاحب الفضل 
على أن الملاء الذي ممى كتابه عن المتني : ( معجز أحمد) وكتابه عن 
اليحترى : ( عبث الوليد ) وكتابه عن أبي تام : ( ذكرى حبيب ). 

ولم تكن ثقافة الغريف موقوفة على ما وعت الكتب والمصنفات » 
و إنا امتد بصره قدرسالدنيا وخبر الناس» وساته إلى ذلك أسباب 
خطيرة ترجع في جملتبا إلى اثنتين : الاول تطلعه إلى الخلاقة وحرصه 
على الاتصال يأقطاب الزعماء في الحواضر الاسلامية , والثافي ٠‏ تشوفه الى 
ماأجن الوجود منغرائب الصياحة » وعجائب امال وسترون في 
اللي لي المقبلات كيف كان الشريف يعيش مورّع القلب والعقل بينالحب 
وبين الجد ؛ وكيف كانفريسة للدسائس فيعالم الجد وعالم الوجدان . 

فالشر يف الرضي أيها السادة عاش شعره كله » ؟ يعبر الف رنسيون » 
وهو لم يضف أزمات الحياة كا يفعل اللاهون والعابثون» وإنما وصف 
حياةرآها بعيئيه » وأحسها بقلبه» وذاق من شبدها وصابها ما يذوق 
أحرار الرجال. 
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ونحن ببذه الاحكام لا تتعصب لشاعر أحبيناه » وإما نطوف حول 
نفس روحائية لم يعرف نظيرّها العم » ولم يشهد مثيلها الخيال. 

نطوف حول نفس مظاومة مبيضة كافحت في الحياة أصدق كفاح » 
وناضلت في سبيل المجد أشرف نضال . 

لقد كان الناس فى عبد الشريف يتفقبون ليعيشوا ؛ أما هو فكان 
يتفقه ليسود . 

كان الشعراء في عبد الشريف ينظمون الشعر ليحظُوًا باعطيات 
الخلفاء » أما هو فكان ينظم الشعر ليزازل.الرواسي من عروش الخلفاء . 

كان الشعراء يتغزلون لاهين لاعبين » أما الشريف فكان له في كل 
أرض صباية » وكان له قي كل بقعة غرام ماحق مبيد . 

وكان ذلك مزاجاً بين طغيان العقل وعدوان القلب » كان مزاجا 
بين العقل المثقف والقلب الحساس . 

وجملة القول أن الرضي لم يكن من طراز شعراء الجاهلية » الشعراء 
العوام الذين لويعرفوا غير ماكان يعرف سكان البيداء » ولم يكن من 
طراز شعراء العصر الاموي الذين وقفوا عند المعارف الجاهلية بعد أن 
أنارتها بعض المعارف الدينية» و لم يكن من طران الشعراء الذين شهدوا 
صباح العصر العبامي» أو لتكالشعراء الذين وقفواعند عر بدة الكؤوس 
الكؤوس ء ولم يعرفوا الخلفاء إلا في طلب الرزق الحرام او الخلال ؛ 
ونا كان شاع رأمثقفا يدرك قام الادراك كيف تصطرع العقولوالمذاهب 
والاهواء » ويقهم ان الدنيا في عصره نهب مقسم بين الديلم وأحفاد بني 
العباس » ويتمنى لو أقام على شواطىء دجلة حاضرة تساوي الحاضرة 
الني اقامها الفاطميون على شواطىء الثيل . 
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فالشريف الرضي كان يرى الدنيابعين الرجل المثقفءالثقفالشريف 
لا اللثقف الصعاوك » وكانث أحاسيسه في دتياء لا”تقدّر بالاوهام » و إنا 
كان ينصب فا د قيق الموازين» ويسعى فى تحقيقها سعي الفحول . 

كان الشريف فى حرب شعواء بين القلب والعقل » وكان يطمح في أن 
يجمع لنفسه جميع أقطار الجدء فيكون من أَمّة الفقباء » وأقطاب الشعراء» 
وأعيان الذلقفاء . 

وقد ضاعت أمانيه ضياع الزهر في الوادي الجديب » ولم يبق متها 
الإمامة في الشعر والبيان . 


أها السادة : 

قد تقولون: و أبن الشواهد عل بصره بالمذاهب اللغو بة والادبية؟ 

إن قلتم ذلك فنحن مُحدثكم عن فهمه لأصول الكلام البليغ» وحجتنا 
في ذلك ما وصف به شعرهوما تحدث به عن البلاغة وهو يتحدث عن 
اللغويين والشعراء . 

وأول ما ننص عليه * إحساس الششريف بالصلة بين ا ماني وبين 
الآوزان» يدل على ذلكما جاء في ص 545 من الديوان » فقد أرسل المه 
أبو إسحاق الصابي قصيدة مدح نثبت منباهذا الطلع : 
أباكل شيء قيل في وصفه حسّن" إلى ذاك ينحو من كبّاك أب الحسّن 

قال جامع الديوان : ٠‏ فاجابه عن هذه القصيدة وجعل الجواب على 
رويبا دون وذا » لآن ذلك الوزن القبد لاي ء في الكلام إلامقلقلا 
ولا النظم إلا ختلا 1 

فالشزيف كان يشعر بالصلة بين الوزن وبين المعنى » وهذا الاتجاه كان 


معروفا عند أدباء القرن الرابع» فقد حدثنا الصاحببن عباد أنه لم يجد 
فيمن صحبهم من الادياء من يفهم الشع رك كان يقبمه أبو الفضل ا بن العميد 
« فإئه كان يتجاوز نقد الآبيات إلى نقدالحروف والكلمات » ولا برضى 
يتبذيب المعنىحى يطالب بتخير الوزن والقافية » وحدثنا انين العميد 
كان يقول « إن أكثر الشعراء ليس يدرون كيف يجبان يوضع الشعر 
ويبتد النسج لآ حق الشاع رأنيتامل الغرض الذي قصده ء والممتى الذي 
اعتمده » وينظر في أي الأوزان يكون أحسن استمرار؟ ومع أي القوافي 
يحصل أجمل إطراد » '" 

فأكان أبن العميد يراه من الوجبة النظرية كان الشريف يحققه من 
الوجبة العملية » وماكان الشريف شاعراً فحسب » وإنا كان كذتك 
من أقطاب الناقدين . 

ويتصل بهذا حرصهعل تير القصائد » وقد كان ذلك الخرصيوقعه 
أحيانا في المضحكات » فقد احتفل بنظم قصيدة يبنىء بها أخاه المرتضى. 
يمولود» ولكن شاء الحظ أن تلد امرأة أخيه بنتا » فصرف القصيدة إلى 
غيره منالاصدقاء . وقد وقع له هذا الحادث المضحك مر تين" : 

وقيمة هذا الشاهد ترجع إلى دلالته على احتف ال الشريف يقرض 
القصائد » فقد كان يتخير المتاسبات ويستعد لا أ استمداد . 

وهناك وجه آخر من وجوه السصر بالتاريخ الادبي» فقدتفرد كدزة 
لم مجدها. إلا قليلاعند غيره من الشعراء » وتللعتايته يتاريخ قصائده » 
فهو الشاعر الؤحيد الذي تجد جميع قصائده مؤرخة من بين ساثئرالقدماء» 
ولهذا التاريخ نفع من وجهتين : فبو أولاشاهد على شعور الشريف بأن 


)١(‏ انظر تحقيق هذه القضمة في اكتاب الثث الفتي جح ؟ ص اه و#5 
)١(‏ اتظر الديوان ص ١م؟‏ و 4510 


البلاغة من المواد الوضفية في حياةالجتمع ؛ وانا لذلك خليقة بالتاريخ 
وهو نيا يسعف من يبمبم أن يعرفوا كيف تطورت عقلية الشاعر من 
حال إلى حال . 

ولقد تظنون أن هذا العمل النافعقام به جامع الديوان» ولم يقم به 
الشريف و تجيب بأن ديوان الشريف رتب بعنايته وهو حي » وقد 
طليتمنه « تقية » بنت سيف الدولة نسخة وهي بمصر + وطلبه كذلك 
الصاحب بن عياد ء ولا يطلب الديوان إلا وهوءت د صاحمنيه 


حاضر” عتيد . 
وقد كان الشريف ينظر إلى الشعر نظر الفنان » فنراه يقول في 
وصف قصائده الجياد : 


منتصبات كلقتا لا ترتى عيا من القول ولا أفنا 

لا يفضل المعنى على لفظه شيئا ولا اللفظ على المعنى 

فثل الشريف في نظم شعره مثل الصيدلي البارع الذي يحسن تركيب 
الدواء » فبو شخص مسئول بر كب الدواء مق ادير معينة محددةيؤ خد 
بعضها بالقطارة وبعضها با ميزان» وهو يعم ان الدواء لو نقص منه جزء 
أو زيد عليه جزء لأصبح ضارا أو غير مفيه'"' 

وكان يشعر بأنأهم عناصر البلاغة قوة الذاتية » نعرف ذلك من كلامه 
في جر يح من يسرقون شعره وينتحاونه قي بعض البلادء فقد ه ددم 
بالفضيحة وأعلنهم ان شعره سيم عليه وسيبوؤن بالخيبة والاخفاق » 
وذلك إذ تقول : 


ألا من عذ يرئ من رجال تواعدوا لحربى من رامى عقوق ورامحر 


)١1(‏ النثر الفغني ج١‏ ص 55؟ 
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وغرمم مني أصطبار على الأذى 
نما الجارم الج#افىعقوق بسالم 
أ على دود من الشعر آمن. 
فياليتهم دوه في الحى خالصاً 


وإنك لوموهت كل هجينة """ 


أرى كل يوم والعجائب” جمةا 


إذنا طاردوها خالفقت برتايا 
وإن أوردوها غير ماق حايدت 
إذا انجفلت” 'فيغارة بت ناظرا 
كان بنيى غبراء اذ ينبيونبا 
برجون فنا والأمافى ضلةة” 
أباغث أضرتها السفاهة فاغتدت 


وقد يكظم الو الأذى غير صافح 
ولا الاطل” اللأوى د يون برايح 
تقادم عندي من نتاج القرائح .. 
ولم يخلطوه بالرذلا الطلائح ' 
على ناظر ما عددت في الصرائح 
على وبرالجر بى ووم الصحائح * 
رجوعا إلى أوطانها والمسارج 
حياد عيوف يتكر الماه قامح ” 
أراقب منبأ روحة في الروائح 
أحالو أعلى مال بذيالدوح سارح 


زلف 


رجاء نتاج امل من غير لاقح 


تخطف هذاالقول خطف الجوار*' 


(؟) الرذايا : جمع رذى وهو الذي أثدله امرض ٠‏ والاتثى رذية » وأرذى صارت إيله وخمله 


ودايا ٠‏ والطلائم جمم طلبح وهو الهزول . 


(؟) الحسيتة : غير الكرعة ٠‏ والحين من ابوه غير من امه + والصرائح جمع مريح وهو 
شد الحجين ()) الوبر : صوق الايل والارانب ونحوها , والجر بى ؛ جمع جرياث رالوسوم : 
جمع وسم وهو العلامة الت ييز بها الحيوان من ضروب الصور 


(ه) الحايدة : الجانبة . والقامح : الذي يرقع رأمه عند الخوف ويتئممن الشرب . 


3 النمجفلت : نقرت 
(؟) اللاقم: الناقة قيلت اللقاح 


(ه) الأاغث والبقاث : لثام الطير » وتطلق جازا على اخلاط الناس 


اليد من السباع والطير.. 


. والجوارح ذرات 


يف 


هبوها اليج من يدي منيحة لقدآن باللقوم رد اللائ""' 
دعوا ندا لستم' من حلاله "25 وحلواالرو يبل سيل الاباطح ”" 
ولا تستهمو 1 العاصفات وأصلكم تحيل رفت قه الليالى قاد 4 
فا أثم' من ماله ذلك الحبسا ولافيكم أكفاء تلك النساكح 
ولم تحسنوا ر عي السوامخ قبلا فكيف تعاطيتم ركوب الجوامح 
ولا تطليوها سمعة في معرةر تحدث عنكم كل غار ورائح 
أخمول الفتىخي رمن الذكر بالخنا وجر ذيول المنديات الفواضح 7 
فيذا الخاعر وصور تضائقه النيروقة بدن تشاك: ال اقضاتة. اخعدء 
بصور الصحاح من الابلوالخسيل حين تضاف الى الراض » ويتمثلبا 
تلوى رقايها نزاعا الى وطدما الاصيل 6 و تأبى ورود الماء الغريب ثم 
برهي سأر فقي شعره بأنهم ليسوأ اكناء لأزواج من تلك القصائد » وأنهم 
أم يحسنوا رعى البقل فكيف يخاطرون يركوب الجياد الجوامح ؟ 
ووصف قصائده المسروقة في مكان آخر فقال : 
م و 1 ١‏ 
لطيمة م عليها اليب ٠"‏ تود عباالأردانو الجيوب'* 
6 0 البراءة الاديب وح الملياجة المي 
)١(‏ النيحة من قولحم منحة الثاقة إذا جمل له وبرها ولبئبا وولدعا 
2 ي لت اهلا للخلول به 
() الروابى : جمع وابية وهي ما ارتفع من الارض , والاباطح جمع ابطح وهو مسيل 
وأسمع قمه دقأى الخصى . وهو بنهاهم عن التعرض للخطر بانتحال اشعاره . 
(4) النجيل ضرب من انمض وهو معروف في مصر وتصاح به ارض اللاعب . والقادح 2 
كال مقم فقي ألثنت والشجر والاسئان 
(ه ).السوامخ : البقول ء والجوامح جمع جامح وهو الفرس الذي يركب رأمه قلا يراش . 
(5) المنديات -جمع متدية وعي الفملة يندى لها الجبين 
(؟) اللطيمة » الماك وكل طب يحمل على الصدع 


(4) الاردان جمع ردن بالضم وهو اصل الكم 
() الملياجة : الإحمى الجامع لكل عيب 
م 


نالف 


في كل هجمة تلوب *'' هاج عليبا الكلا'ً الرطيب 

يطلب نأ رضي والهوى طاوب لاأمم مني ولا قريب" 

عند الأعادي وس غريب2 برصدهن الخارب اردب ”* 

فأنتم ترون أن الشعريف يؤمن بأنسرقة شعره عناء في عناء وهي 
نظرة لاتقع إلامن رجل مثقف العقل » وهي دليل عل قوة الذاتية التي 
تعد من أمم العناصر في مقومات الآداب والفنون» فالشاعر الوسط » أو 
الكائب الوسط ء أو الموسيقار الوسط » تضاف آثره إلى ؟ثر غيره فلا 
يحس أحد أنها تقلت من أرض إلى أرض . ومن الأدباء والفنب انين من 
تصبح آثرهم كالدناتير التي يتميز بها جيل عن جيل » ولا يمكن تز ييفها إلا 
يجيد عتيف ) وأنتم تجدون شواهد ذلك عند كثير من أدياء اليوم » فشوقي 
يم شعره عليه » والبارودي يم شعره عليه : وكذلك يم الأسلوب. عن 
أمثال إبراهي امازقي وطه حسين » ولو تشروا رسائلهم يدون إمضاء . 

والشريف الرضي كان أعجوبة الأعاجيب فى هذا الباب؛ قلاهو من 
من طراز أبي واس ولا مسم بن الوليد ولا أني تمام ولا البحتري ولاالتنبي 
وإناهو الشريف صاحب الحجازيات . 

و إحساس الشريف بخطر البلاغةقاده إلى الاشادة بقوة القلم وما له 
من السيطرة عل الوجود . والحديث عن قوة القلومعروف» فقد أقممالله 
به في كتابه الكرع » واعتم بوصفه كثير من الشعراء والكتاب » كا ترون 
فيالفقرات التي أثبتها الثعالي في سحر البلاغة و تقلها الحصري في زهر 


. الححمة من الابل اوها أريمون . أو عي ما بين المبعين الى اللاثئة . وتلوب ؛: تعطشش.‎ )١( 
. -عايل وي ولوائب ؛: عطاش (؟) هاج الكلاً : بس ليه الحاري : الثاهب‎ 
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الآداب » و لكن حديث الششريف عن القم له دلالة على اتجاهاته الذوقية 
والنفسية » فهو يتحدث عنه حديث انم الشتاق » ويكاد يتغزل فيه 
وهو يجول فوق القراطيس . وأي سحرر فات الشريف وهو يصف فلم 


الصاحب بن عباد : 

نك يم مضي الذي ترنته 
إذا انسل من عقد البثان حسيتة 
يغازل منه الله عيناً كحيلة 


وإن مي نصل مندم الصر بأجرا'؟ 


قلق 


إذا استرعفتّه همة منك غادرت 

أوحين يقول : 
كالم لوال إذلا متف 
سوا عشيته النقس رهية 
يلجلج من فوق الطروس لات 
وينطق بالأسرار حق تظنه 
إذا اسود خطب دونهوهو أبيض 

أو حين يقول : 

له قل إن جرى غريه 


يجري العو الىكان أجرىو ا جود" 
يحوك عل القرطاس بردا معّدا'" 
إذا عاد يومآ ناظر الرمح أرمدا 
أراق دما من مقتل الخطب أسودا 
قوادمه تجرى وعيدا وموعدا 


حول ولاعضي تهاب مواقعه'” 
ميم ر عي 
وليس يؤدى ما تقول مسامعه 
حواها وصف رمن تير أضالعه " 
سود وأبيضت عليه مطالعه 


أمنّا القنا وخشننا البراعا** 


)١(‏ الموالي رؤوس الرماح ٠‏ مفردها عالية (؟) العمد : اللوشى 


(؟) السرب بالكر هو الصبغ الاخر 


(ع) استرعفته : اخرجت مئه الرعاف وهو الهم . والعبارة مجارية 


(ه) للثقف : الرمح , والعضب ؛: السيف 


(5) النقىس : الداد , والبذم : الستان القاطع 1 والرادع : اللطخ بالدم 


(9) صفر ؛ خال 


(8) القرب ؛ الحد , والفئا : الرمح . واليراع : القصب 


والشريف حين يمنح القلم هذه الأوصاف إما يفمل ذلك وهو يتمثل 
ما صنعت الأقلام في بناء ال مالك والشعوب» و يتصور جناناتهاعل التيجان 
والمروش . 
وهو أدضاً يشعريمعنى الوصف ومعت البيان » فليست الأوصافعنده 
تجاويل وتزاويق » وإنا هي استقراء واستقصاء » وليس البيات فيفهمه 
ضريا منالحاجاة أو التنميق » وإمًا هو كشف وجلاء» نعرف هذا من 
قوله فيخطابه خاله ألى الحسين : 
يشيعني يوصفك كل نطق ويعرفني بمدحك من رآنفي 
وليس الوصف إلا بالتناعي وليس القول إلا بالبيافت 
وهو يبذا ينور على التقاليد الآدبية التى شاعت في القرن الرابع » 
وكانت تعتمدعلى الببرج والبريق ٠‏ 
وكان مع فهمه لقيمة البيان ذلك الغهم يدرك تام الإدراك أن البيان 
يوجب على طالبه أن يكد خاطره في تصيّد كرام المماني تير الآلفاظ 
الصحاح التي لا يصلح بغيرها أداء » نفهم ذلك من قو له عتاب الخليفة 
الطائع لله : 
فالآن متك اليأس ينقع علّتي'"' واليأس يقطع اغلة الظمآن. 
فاذهب كا ذهب الغيام رجوتهء فطوى البروق وضن بالتبتان 
أوبعدأن أدمى مديحك خاطري بصقال لفظر أو طلاب معاني 
وفي هذا المعنى نفسه يقول في مدح أبيه : 
قداها فشرتهسا من الكلم الجقى وحجوها من صنعة ومعافى 
)١(‏ الغة بالضم: : القلمأ الشديد 


)0 ؟) الغرة : الساض فى حبين الفرس . رالحجول جمع سجل بالكسر وهو للبياض في قوائم 
القرصس . 


لقف 


ذه 


هي تطفة رقرقتها من خاطري بيضاة كتقم غلة الظمآن 
وكذلك يقول في آخر موطن : 
ومموكة كالدرع أحكم سردها صتع نافصح في الزمان الآ" 
وفي هذا الممنى يقول في العتاب : 
جاءتك” أملا مشرعة متوانعا فيح تنطفها "' 
قدبات فيبا قائل صنّم يحمي لها ذمها و يرهفها 
أعزرْعلي بأن يكون0م بالآمس تقّفبا مثقفها 
ويقول في رصت نظام تسائدم وقى يرج أحد وزراء بباء الدولة : 
وعندي لك .الفر التي لانظامها يبي أبدا ولايبوخ شبابها '" 
وعندى للأعداء فيك أوابة ©" .3 الأفاعي القاتلات 'لعابها 
وفيقوة نظام القصائد يقول أيضاً وهو بمدح أباه : 
تصون مناقبك الشاردا تأنتتخطى إليها العيوب ٠‏ 
إذا نثرتها شفاه الروا 3 را ةلمنها النظام العجيب: 
وفي سلاسة النظام يقول : 
براني الدعر سبم] مم ولى فجردني من الريش اللؤام 
وها أنفا أبتك كل بيشر رقيق. النسج رقراق النظام 
وفي رنين شعره يقول : 
منحتك من منطقي تحفة رآيت'.ها فرصة 'تستلب' 
تصفقها بالنشيد الرواة 5 صفق اماه بنت العنب 
)١(‏ بركة :صفة من الموك وهو النسج , والسره : تسج الدرع .والصئع بالتحريك «الاهر 
في الصناعة . والؤئث صناع 


(؟) الاسل بالتحريك : الرماح . والشرعة : السددة .والتفصف : التكسر 
(>) يبوع : يبرد (ع) الاوابد : القواقي الشوارد 


لات 


ويصفة جلجلة شعره فيقول : 
أ القاتل المرموقمن كل ناظر_ إذا صلصلت للسامعين غرائي 
ويصف قدرته على إبذاء الآعداء بالشعر فيقول: 
فلا ترهبوني بالرماح سغاهة فعيدانأوطاني قنا وصعاد”" 
ولا توعدوني بالصوارم ضلة ضلة فبيني وبين المشرفي' 0 ١‏ 
سأمطّغ بالآقوال أعراض توم وللقول أنياب" لدي حداد ” 
'ترى القوافي والساء جلية عليكم بروق جم وعاد 
ويصف نفسه بالسيطرة على الالفاظ فيقول : 

ألا من كنت شاعرة فإن المجد شاعرة 

وإن اللفظ مطروح على فكري جواهرة 
فارايم فيا ممع »با أدباء يغداد ؟ 


أترون كيف يتحدث عن صقال الألفاظ وطلاب المعان » وكيف 


و محكيات الدروع ؟ 


أرأيتم كيف يبدئة ويعيد في وصف ما تتاز يه قصائده من إحكام 
التظام » و كيف تجلجل جاجلة الرعود والبروى ؟ 


إن هذا الشاعر يقفنا أمام حقيقتين ضاق ن : الاولى أن البلاغة بريئة من 


الببرج والتكلف » والثانية ان البلاغة لا تكون دائًا من عفو الطبع» وإنا 
يصل إليها الرجال بالجباد والجلاد في تخير الألفاظ وتصيد الماني » وهذا 


الدع ور سن كناك القناة الي تنيت مستودة 
ع6 


(0) للشرق : السيف , نسبة إلى مشارف الثام 
(؟) -عدآد ؛ سمع حديد . من اللددة وهي الفوة 


ره 


ولا ريب مطمح الشاعرالثقف الذي يعرف أنه مبدد بالشهرة التي غنمبها 
المتني و - ة ألتي سيغنمها أبو العلاء . 

وعقل القرن الرابع هو الذي أورد شاعرنا هذه الموارد » ققد كارت 
يرى العم والفلسفة يحيطان به منكل جانب ء وكان يرى الناس لايقنعمون 
بالواهب القطرية التي كانت تغنى فيعصر امرىء القيس أوعر ابن أنى 
زبيعة أومسل أبن الوليد» وكان يرى الادياء يتغنُون يفنون ألي تحام 
والبحتري واين الرومي» وكانيتطلع إلى أن تكون له منزلة في صدور 
الادياء المتفلسفين أمثال التو حيدي والصاحب بن عباد . 

وسترون في المحاضرة المقبلة أن الشر يف الرضي لم يكن يعيش 
وحده.؛ وا كان يعيش في زم نأ كثر عاماته شعراء » فبو يقارعبممقارعة 
الشاعر المثقف » ويلقاثم بمزاتٌ الفحول . 

تنتقل إلى فن آخر يظهرفيهحرصععلى الكلام البليغ » فنرى كيف كان 
يدرك أن محاسن الرجال لاتتم يغير العقل والبيآن. 

كتب إليه الصابي يشكو زامنة عرضت له » فقال الشريف يجيبه 
من قصيد طويل : 
لئن نال قيضا من ينانك حادث 2 لقد عاضنا منك انبساط اجنان ""' 
وإن بن من ذاك الجناح مطارهء فرب مقال منك ذي طيران '" 
وإن أقعدتك الثائبات فطالملا سي موقرا من يحدك الملوان '" 


)١(‏ المنان بالنتم : الب (2) يز سلب 
(؟) موقر : مسقل . من قوم نخلة موقرة : إذا كانت كثبرة الثار ل ل 
ولا مقرد له , ومن احل ذلك جازعود الضمير عليه بالتد كير 
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وإن هدمت منك الخطوب برها فت لسان للمناقب بالفي '" 
مكثر تبقى ما رأى الشمس ناظر وما ممعت من سامع أذنات 
وموسوعة مقطوعة المقل ١‏ تزرل شوارد قد بالغن في الجولان '" 
وما زلمنك الرأىوالعزم والحجا فنامى إذا ما زلت القدمان "" 

وهو في هذه الآبيات برى ان مرض الصابي غير ضائر ما دامله قلب 
ولسان . و نصه على بلاغة الصابي وهويعزيه في علته يشر حلم كيفكان 
يقدر نعمة الكلام البليغ . 

ولمامات الصابي رثه الشعريف أكثر من مرة » وكان كلبارثاه نص 
علىقامه وبلا غته » كأن يقول': 

تكلثك أرض ل تلد لك #نيا1 أنى ومثلّك مغوز ايلاو" 

من للبلاغةوالقصاحة إن همى ذاكالغياموعيذاك الوادي”" 

من للماوك يحز في أعدائم1 بظبآمن القولالبليغ داو" 

من للميالك لا يزال يكّهما بسداد أمر ضائع وسداد”" 

من للجحافل يستزل رماحها2 ورد رعلتها بغير جلاد ”*ا 


)١(‏ المناقب : المحامد . راللقرد متقية 

(؟) العقل : جمم عقال 

(؟) نآسي من الاسى وهو الزن 

(4) معوز الملاد : قلمل الامثال 

(ه) همى الغمام : انهمر . وعب الوادي :مال 

() الليا جمع ظبة بالضم هي سعد السيف او فلسنان 
(؟) السداد بالككسر : صحة التدبير , وبالقتم عموابب 


(ه) الجحافل جمع جحفل وهو الجيش الكثي » الرعلة . القطمة من الخيل . واطفلاد : 
التنال ‏ 
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من للموارق يسترداً قلوبها بزلازل. الإبراق_ والإرعاد 
وصحائف فيها الأراقم كن مرهوبة الاصدار والايراو"' 
تدمى طوائعها إذا استعرضتها من شدة التحذير والإبعاه '"" 
أحمر على نظر العد كانما يدم يخط بهن لا بمداد 
أيقدمن[ قدامالجيوش وباطل أن ينهزمن هزاتم الأجداد 
فقر بها تسبي اللوك فقيرة أبدا إلى مبدى لا و معاد 
وتكون سوط للحرون إذاونى وعنان عنق الجامالمتادي 7 
ترقى وتلدغ في القاوبو إنيشا حط النجوم يهامنالأبعاء'"" 
اذاتر ون في هذه الصورة الشعرية » صورة القلم البليغ الذي يحز في 
قوب الأعداء وكأنه السيف الملول » القلم البليغ الذي يستزل الرماح 
وياد الجنود » ويسترد موارق القلوب بالترهيب والتخويف » القم الذي 
يصير الصحائف وكانها ملومة بكوامن الأراقم والصلال» القا! لذي يخيل 
الصحائف للعدو وهي حمر قانية كتتبت بالدم لا بالمداد »اقل الذي 
يسد مسد السوط في رياضة الحرون » وممد النان في عتق الجواد 
الموح »القام الذي يلدغ القلوب إن شاء » و يرقيها إنشاء » ويحط النجوم 
من الابعاد حين يريد. 
إن هذا الوصف يعطينا فكرة واضحة عن فهم الشريف لقوة القلم 
البليغ » وهو ليس كالوصف الذي رأيناه مد لحظات » وإئا هو وصف 
حي يأخذ ملامحه من قوة الاحساس ويقظة الجنان . 
)١(‏ الاراقع جمع ارقم وهو اخيث الحيات . والككمن جمع كلمن وهو الستقر . والمرهوبة : 
الخوفة (ج) تدمى : سبل مثبا الدم . والايماد : الانذار 


()) ترقى : من الرقية بالضم وهي علاج الريض بالتعاريذ. 


595 


وقد وصف البلاغة مرة ثانية وهو يرن الصابي فقال : 


إن تمض فالجد” الرتجب" خالد 


مشحوذة تدمى بغير مضاربٍ 
يقبن كالجيش المغير يؤمه 
قرطات آذان الوك خليقة 
عقدوا ببا المجد الشرود وآأثلوا 


أوترتا أيام باعك صلب 


حتى إذا مرحت قواك شددتا 


أو تف قالكلم العظام واقٍ ” 
كالسيف أ طلقفي عللى الاعناق , 
كش الازار مشمر عن ساق * 
بمواضع التيجان والأطواق '؟ 
درجاً إلى شرف العلا ومراق 
وكددتها بالنزع والاغراق " 
باسم, على عقب الليالي باقي ” 


كنجائب قعدت بها أرماقهبا محسورة فشين بالأعراق ”" 
وهو في هذه الابيات يضع أمام أعيننا صورة ثنية تغاير الصورة 
الاولى بعض المغايرة وتمائلها في المدلول » ولكنه يأتقي معنى جديد حين 
يصور ما كان عليه القلم في الحالين : حال الشباب وحال المشيب » فهو 
في الحال الاول يشدٌ كلامه بوثاق القوة» وهو في الحال الثاني يسند كلامه 
بقوة ألروح . 
وقد وصف بلاغة الصابي وهو يرثيه مرة ثالثة فقال : 


(1) مرجب : الصون , على التشبيه بالنخلة المرجية وهي القى يوضم حرلما الشوك لثلا 
يصل اليها 7 كل 

(؟) الطل. ؛ أصول الاعناق . والفرد طلية يضم قسكون أو عطلاة 

(؟) يؤمه : يقوده . ركمش وكميش ؛ مشمر 

(1) القرطات : جمع تسحيع القرطة يكسر ففتح والقرطة جمع تككسهر فلقرط وهو الخلية 
تعلق في شحمة الاذن 

(ه) أورها جعل ها وترأ وهو شرعة القوس . والصلب : الشديد . والكد النزع بشدة » 
والاغراق من قوفم إغراق النازع في القوس اذا استوق مدها 

(1) عرحث قواء : ضعفت 

. (؟) الارماق جمع رمق وهو بقبة الحياة . والحسورة الق 5ل مثيا الاعيان 
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هوالخاصب الأقلام نال بها علا تقاصر عنها الخاضبون العوائيا 
مغيد ضراب بالاسان لو أنه بيوم وغ فل" الجرانٌ المانيا ''" 
وهذا يدلمعلى أن البلاغة كانت علا أقطار ذهنه فيراها أكرم 
ما يبكي به الر جال . 
ومدح الشريف ابن جنى ورثاه » وقد رأيتاه في الحالين ينص على 
بلاغته » فيقول في المدح : 
فدىلاًبى الفتح الافاضل إنهد يبر عليبم إن أرم وقالا'"" 
إذاجرت الاداب جاء إمامبا قريعآ وجاءالطالبون إفالا'" 
فى ستعادالقولحسناوليكن يقولمحالاً أو يحيل مقالا”*" 
ليقرئ أسماع الرجال فصاحة ويورد أفهام المقول ذثلالا'* 
ويجرى لناعذباميرا و بعضّهم 9 إذا قا لأجرى للمسامعآلا”" 
ويقول في الرثاء : 
فن لأوابي القول يبلو عراكبا ويحذفها حذف النيال الموارق”" 
إذا صاح في أعقاببا أطردت له تواني بالاعناق طرة الوسائق '*' 


)١(‏ الوغى : الجلبة في الحرب ٠‏ وفل : كسر , والجراز . اليف القاطع 

(؟) هبر علمهم : يتليهم . آرم : سكنت 

(+) القريم : القحل . والاقال جمع اقيل , على وزن أمير , وهو الخصيل 

(4) امال من الكلام ما غدل به عن وسهه . واحال المقال اني به كذلك 

(ه) يقرى من القرى يككسرالقاف وهو ؤكرامالضيف 

(1) اللمير : الصاقي , والآل : السراب 

(؟) الارأبي : للمتنعات . والمفرد آئية وهي في الاصل النائة تعاف للاء . رالعراكة هنا 
اؤدسام الابل في الورد . والحذف: الرمي 

() الوسائق مع وسيقة وهي من الابل كثرفنة من النلس . فاذا سوقت طردت مع 


١و‎ 


وسوّمبا “ملس المتون 0 نزائع من آل الوجيه ولاح 
تقَلثل قِ أعقابين وسومه بأبقى بقام” من وسوم الأيان 9 
قفي الناس منها ذائق غير آكل وقد كان متبا آكلاً غير ذائق 
ومن للمعاني في الأكثّة ألقيت' إلى باقر غيب الممافي وفاتق . 
يلم في أثنائها بضميرو مريرالقوى ولاج تلك المضاي 4" 
تسنّم أعلا طودها غير عائثرر وجاوزأقصى دحضهاغير زالق”” 

فهو في الابيات الاولى يصفه بحلاوة القول » وهو في الاببات الاخيرة 
يصفه بسياسةالقول . ولا يلتفت إلى سياسة القول إلا الشعراء المثقفنون 
الذين راضتهم الايام علىوزن مقامات البيان . 


ولاباس من أن نستطرد قليلا فتقول : إن اهتام الشريف بمدح ابن 
جنى ورتاثه موصول الاواصر بحياته الادبية > فقد كان أبن جح شوح 
قصيدتهالرائعة في رثاء ابراهيهين نأصر الدولة المداني » وخي التي يقول 
في مطاعبا * 


. سومبا : أرسليا . والمللى جمع أملس وهو الصحيح ألئن أي الظبر . دفي للشل‎ )١( 
د هان عل الأملس مالاق الدبر » يضرب في سوء اهبام الرجل بشأن صاحيه 5 والنزائم جمع‎ 
نزم وهو القريب . والوجيه ولاق فرسان تنسب اليها الل العثاقزر‎ 

(؟) الوسوم : العلامات . وهي, ما يوسم يه الحيواك من ضروب الصوو؟ والايانق جمم الع 
للناقة الني تجمم على أينق وثماق وانواق 

() الاكمة جمع ثامة بالكسر وهي رعاء الطلع وغطاء النور . والباقر هو الذي" يكشف 
مكنونات العاني » وبه سمي الباقز حمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم لتبحره في العلم . 
والفاتق كذلك 

(؛) القوى جمع قوة وهي طاقة الحبل . والمرير الحكي القتل . والعبارة مجازية 


)٠(‏ تستم الطرد : 'علاء ., والطود : الجمل . وألد عض : المكان الزلق وميه دحعاض 
ومية امدحضة وهي المزلة 
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ألقى السلاح ربييعة نّ نزار أودى الردى بقريعك المفوا ”3 
وتجردي عن كل أجرد سابح ميل الرقابنواكس الابصار"”" 
وسنعود إلى هذه القصيدة بعد حين » ولكن المهم أن نسجل أت 
الشريف كان يعادي ويصادق في سبيل حياته الشعرية » فهو قد مدح ابن 
جِنى ورثاهلانه شرح إحدى قصائده في الرثاء » وكذلك فعل معالصاحب 
بن عباد » فقد.بلغه أن شيئاً من شعره وقع إليه فاعجب به وأنفذ إلى 
بغداد لاستنساخ سائر شعره ؛ فأها بلغه ذلك أخذ منه الطرب كلمأخذ » 
ومدح الصاحب بقصيدة بارعة منها الأبيات التي سلفت في وصف القل » 
ولكنه أخفاها عنه وم برسلها إليه خوفاً من أن ينهم بالسعي في طلب 
المال» ثم مدحه بقصيدة ثانية لايمنينا منها في هذا المقام إلا اهتامهبوصف 
بلاغة الصاحب إذ يقول : 
كم حجة لك في النوافل نوهت" بدعام دين العدل والتوحيد"" 
وجادل, أدمى جنا لك قلبَّهُ وأعضّه يجواتب الضشهه "ا 
وشفيت مترض وى من معشرر صدوا من الآراء غير سديد 
قارعتهم بالقول حتى أذعنوا وأطلت نوم الصارم المغمود 
جمر بسبكة الرياح نسفتة” كن الضلال مله وقوه" 
فبذه الأببات قثل فهمه لخطر الجدل والقم أصدق ثيل » وترينا 


)١(‏ القريع : الفحل 

م) الاجرد : الحصان القصير الشمر . والميل جمع اميل , وهو من يمبل على السرج , رهو 
هنا المتكسر الذي يمل عثقه من العف 

(+) النوافل هنا معثاها الشدائد . ومفردها توقل . والعدل هو مذهب الاعتزال . وفي 
اخبار الصاحب بن عباد انه كان يذهب مذهب المدل 

(؛) الصبخود : الصخرة الشديدة 

(ه) .السبكة : مر الرياح 


56 عيقرية الشريف ج ١‏ 


كيف كأن د ا أ أذتا أ مأي دان نيأ أنحياتاً عن سل السسيوف في كبعم 
الس لساك 1 
ولأ مات الصاسيبى رتاه اأقىيف «قصيدة قوية جاءفيها قوله فووصف 


مأاتصنعة الأتلام ا 

واها على الأقلام يمدك إخ...ا 
أنقدن متك شجاح كل بلا _.ة 
و 0 يدك 0 عقف 


ل ترض غير بنان كفك 5لا "3" 
2 قال جل في المقال وجالا 
وأثار من جرياها قسطالا " 


ميس الكلام وقيد الاقوالا '" 


ورعال خيل يتّيعن رعلا " 


فهو عق ١‏ الموائب : في قوة الخيل المغيرات » وهي أخيلة 
بدوية كان يحس صورها كل الإحساس 


نا © هه 


وفي الشواهد الى صافت ه. سسا يريم كيف كان الشر يف بهتم وصف 
اللدن وقف كانت تروعة قوة ا“تدل » وقد وصل في ذلك إلى أبعد 
الغايات وهو يقول في رثاء عبد العزن د (وميقب : 


. أيكيك يا عبد العزيز “4دأة 


- 


تعمّى مطالمها وخطب ملع" 


60 الال غ اصله اهل أبدلت امام كمرة قعارت أأل بقتم فسكون مم إددلت الهمزة. الئائمة 


ألفا . ويتال.فيى تصقيره أويل وأميل 


(*) الجريال : ما خلص من اون ار أو غبده . والقسطال والقسطل: القبار. 


(؟) تحايشت الصدور : غلت وهاحت 


(4) الرعال جمع رعلة بالفتم وهي القطعة من الخيل 


(ه) خطب مقملم: مبلك 
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ومقاوم. ما زلت تعجز ليلبا 
إلي أرى في الجد بعدك ثهة 
من 'يشرق الخصم الألد بريقه 
أم من يبلغ بالبلاغة غابة 


أم من يرد من الغيرة غريا 
بنواقدٌ للقول يبلغ و قعبا 


ره 


شبب تشعشع في النوائب ضوعها 
حتى يقول الغابطون وقد رأوا 
ويود من حمل الثنا لو أصبحت 
إن لاتكن في اللجع أمضى طعنة 
إن الفصاحة ذللتك لك عتنقها 
أمست ظبور الجد عندك ترتقي 


الى 


بلسان قوال وقلب سَمَيدع " 
1 وخرقا ماله من مرقم ” 

عيأ ويقدع منه مأ ١‏ يقداع 5 
5 يحسرى طاليين وظلء 7" 
والخيل تنبض كالقطا ل ”*' 
ماليس يلغ بالرماح الشّرّع 0 
كالشمس تنض وأعًا لم " 
فعلاته : زاحم بسار أو دع 
تلك الآداة على الكمي الأروعة 
فلانت أمفى خطية و في الجئهة 
فاخذت منها بالينان الاطوع 
منبا إلى كَمَع السّنام الامنع ل 


)١(‏ القاوم : جمع مقام زهو المجلس , والسميقع : السيد الكتريم والتجاع 


(؟ )الثامة؛ قرسجة اللكسور والبدوم 
() لدع الحم 


(:) الحسرى : جمع حسير وهو الذي ثال منه الاعياء . والظللم جمع ظالع وهو الذي يغمز 


(«) الغرب : الحدة . والدرع جمع دراع وهو لايس الدرع 


(؟) الشرع: المرسلة 


(») تغض : تحرك واضطرب . وأنفض . أمال وخبرك 
(4) الكسي 0 الشجاع أو لابن السلاح . والأردع : من يمجحيك نحسته حبار منظره أو 


بشساعته ٠‏ وءثهالرائم 


(4) الجمع في ميدان القتال , والجمع في حومة الجدال 
)٠١(‏ الفمع جمع قممة بالتحريك وهي وأس السنام . والامئع الذي لا يثال 


كيد كارقة النضال ودونهٌ _بشر كبارقة النصول اللو ''' 
نهاز أذنبة الكلام إذا هفا قلب الجريء وي قولالمصقع "" 
قد قلت لمتعرضين لسّطومو لوا .وجار الارقم التطلع 

وهذافنٌ جديد عند الشريف, » فاكثر من وصفبم بالبلاغة كانوا 
من رجال السيف » أما عبد العزيز بن بوسف فم يكنله من أدوات 
القتال غير القلم واللسان ء وقد وصف كلاته بانها تفعل ما لا تفعل 
مشرعات الرماح » وانها ترد الخيل الغيرة وعلمها أقطاب الدارعين » 
و حدد مقامه بين مقامات الأبطال بهذا البيت : 
إن لاتكن في المع أمضى طعنة فلأنت أمضى خط في المجمع 

وقد وصفه بالكيد.» وذلك وضف طر يف .لأنه يفصح عن خصلة 
. نادرة لاا يجيدها إلا الاقاون » والكيد سلاح عرفه الساسة من قدي الزمان 
وآنا لا أعرف من أصوله شيئا ؛ ولكنى سمعت انه يبن ويهدم ويبرم 
وينقض. والشريف يعني ما يقول وعو ينعت مبكيه بالكيد في موقف 
لا تذكر فيه غير كرائم الخلال . 

وقد قلتفي كتاب النثر الفني : إن ما بين أيدينا من أ خبار عبدالعزيز 
بن يوسف ورسائلهلا يعطينا صورة صحيحة عن نفسه وأخلاقه » فبل 
أستطيع اليوم أن أعتمدعلى حك الشريف فاقول إن ذلك الكاتب كات 
من كبار الكائدين ؟ 


فيه 


) ١)النسال.‏ والتصرل جمع فصل رهو ححديدة السهم رالرمةوالسيف ما لم'يككن له مقيض . 
4 ؟ ) الآذنية جمع ذنرب بفتح فضم »وهو الدلر, رالئباز الذي يضرب بالدلو في الاءلتمتلء . 
رالمقصع على وزن مثبر البليغ او الغالي الصوت او هن لا برتج عليه ولابسخ ' ولعله ا 

من الصقعام زهي الشمس لما ناز نه من الوضوح والجلاء . 
(*) الوجار بالككسر.رالفتح الجحر . والارقم : الحية . وهو أحبث الميات. والتطلعوصف 
كاشف للارقم لأنه يتطلع إلى إبذاء الناس وييدأ بالعدران 
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لمهم أن نسجل ان الشريفكانيفهم جيدا خطر القول 4 وكارتفب 
يعرف أنه يطلب لكثير من الغايات » ويدرك أن البلاغة لها مواطن 
خفية بدركها أقتطاب الليل . ونعوذ بأئله من كيد الكائدين» ودسائس 
الخاتلين. 


لذيذتفب 


ومع هذا ل يكن الشريف ترى الدنيا في جميع أحواطا حومة قتأل » 
نقد كانت عنده مواطن برى فيها البلاغة تطلب لإيناس الافئدة والقلوب 
اليس هو الذي يقول في رثاء أبي منصور الشيرازي ؛ 

كم بحلس صبّحه ألسئنا تقض فيه لطائم الأحب " 

من أثرريوتق الفتى حسن_ أوخبر يبسط الى عجب" 
أوغرضر أصبحت خواطرنا 2 تساقط الدر منه في الكتب 

كالبازد العذب رو قتدصبا الفج رأو الظم زين بالشنّب '* 

وكيف لا يعشق البلاغة وبرأها من موارد الانس من يقرتها يجمال 
العزم والحم فيقول في مدح أبي سعيدبن خلف ' 

خطاب مثل ماء الزن تبرى مواقعه العلل منالقاوب ” 

وعزم إن مضيت به جريا هوىمطرٌ القنابدم صبيب”" 

وحلم إن عطفت به معيد1 أطار قوادماليوم العصيب”" 

وألفاظ” ؟ لعبت كمال ملاعبهاعلىالروضالخصبب" 
ا 0000000 أصبح عثد اسابرين من 
شراب «والطاك حب اطبا رفي الببك (؟) بوثق : يعجحب ريطرب 

() الظم يالفتح الثلج وهو هنا ماء الامئان , وأظلم الثفر تلألأ » والشئب بالتحريك ماء 
ورقة وبرد وعذوبة فى الأمنان ()) تبزى : تشفى, فبي من اليرء 
(ه) صبيب : متدفق 2 (1) القوادم هنا جمع قادم وهو الرأص 


(؛) الشال نالفتح ويككسر الريح التي ميبها نين مطلع الشمس . وبنات قعش سياه كواكب 
رألمروف ان ريم الشال ميمونة الهبوب وفيها لطف ورفق. 
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أيبا السادة : 

تلكم ثقافة الشريف الرضي » وذلك إحساسه بخطر البلاغة وقوة 
الكلام البليغ . 

وإما أطلنا في سرد الشواهد وضرب الامثال لنريكم أن الشريف ل 
يكن في حياته الشعرية من اللاهين » و إًا كان يقتحم البلاغة اقتحصام 
النحول ب ويؤيج زان الفسائية من أخررق ا بوذان يه الرجالة :دورق 
آثار الاقلام أبقى على الزمن من آثار الرماح والسيوف . 

فان قلتم: وكيف ص للشريف أن يفتّن بنفسه و بشعره ذلك الفتون؟ 

قلنا : إن لذلك موجبات ستعود اليا في الحاضرة المقبلة بالتفصيل. 

مقام الشريف الرضي 
بين شعراء القرن الرابع 

أبيا السادة ؛ 

حديث الليلة عن شاع ري ةالشريف الرضي 5 يصورها في قصائده 
القصار والطوال» وقد تعقبنا حديثه عن شعره فرأينا زهي به واختال 
أكثر من ستين مرة» فساقنا ذلك إلى البحث عن السمر فيا أدى به الى 
الاسراف في الزهو والاختيال . 

قدتقولون: وهل تفرد الشريف الرضي بالحديث عن شعره حتى 
تبحث عن السر في ذلك؟ ألم تعرف هذه السجية فيمن سنقه من الشعراء 
كأبي تام والبحتري وابن الزو مي والمتبي ؟ 

وأجيب بأن هذه الخصلة/ يتفرد بها الشريف » ولكنه أفرطوأسرف 
فلم يكن بد من الكشف عن سر ما وقعفيه من الإفراط والإسراف ٠‏ 

ولكي تعرفوا كيف أفرط وأسرفء أسوق اليكم شواهدتبين غلبة 


١ 


الزهو عل ذلك الشاعر,» م دا المح ص أ أ الك الإ متيال. 
ولا أرى موحبا للاشارة إ1, -: 0 : 000 اي اي فببأ بشعر ه » 
نقد حدثتكم 5 تيد على 11 1 أ أطوق نيدضي الأشعار التي 
تكشف عن تلك الخصلة وو 0 4 5 
وأؤل م أشير أليه هو لدعت 5 36 العنم وو وترم ىق أن نفسهأعلا 
من أنفس الشعراء وأرفم » ود 5:5 .خكا. 5 _سيأة الى غرضه 
فقو لل: 
وماقوق الاشعار الا ذريءة” 0 م ترد يجيه 
وافي اذا ما بلغ اللغاية ‏ “د ديم الفريض وحوية" 
و برى سياه غير سماء الشعراء ينول 
وما الشعر فخري ولة' اول به هة الشاخر 
أب هه عن لقاء الرجال[ رجاه ع الزائر 
انها يتبدى اليه الى | ألا من أخثل السائر 


0 


و في وإن كنث من أدله تتكرني «عرفة 3 الشاعر 
ويرى القول دون الفعل فيقول : 
مالك ترصهى أن يقال شام مدا طمن عدد الفضائل 2 
كفاك ما أورق من أغصاته وطأل من أعلامه الأطاول 
فكم تكون ناظاٌ وقائلاً وأنشغب القولغير فاعل" 


0 


١‏ 11111 الفرس تقوده إلى يشب شر ماك ف السياق . قاذافتر المر كب تحولت 
الى الجئوب . والدريعة : الوسيلة 

(؟) الحوب بالقعس ريضم الاثم ٠‏ وهر مثا نض وم ااه . وقر مجرور بالعطف على القريض 

. (؟).العدد جمع عدة يضم العين وهو ما تتوسإا, به إلى غرضاك 

(4) الغب بالكسر عاقية. الشيء 


1غ 


وهذه الشواهد الثلاثة ترينا كيف كان برى الشعر دونقدرهوكيف 
ولك نهل هرب من شاعريته ؟ ان هذا محال !] 
فلم يبق الا أن برى نفسه أشعر الامم فيقول : 
كفاك بآن _عرضك من طروق العار في ذممي 
وذلك ع مني مخحيل غر ملجد 3 
وحسيك أن يفل شيا ة هجوك أشعر الام 
أو يرى شعره فوق شعر البحتري ومسلم بن الوليد فيقول : 
شعن أثير" به العجاج بسالة "“ كالطعن *يدمي والقنا تتحطم 
وفصاحة لولا المياةه لهجنت أعلام ماقال الوليد ومسلم 
أو يتواضع فيرى نفسه زميل الفرزدق أو جرير فيقول ١‏ 
وقصيدة عذراء مقا لىتألق الروضالنضه "" 
فرحتا بالك رقا قرح الخيلة بالغديرا"' 
وكانهفي رصفها ٠“‏ جار الفرزدق أو جربر 


)١(‏ متجذم : منقطع 

(؟) الثمياة : إبرة العقرب وحد كل شيء . وفل ثياة هجوه كسرها 

(») المسالة : الشحاعة 

(4) التألق : البريق والاممان 

() الخيلة : الوضم يتكثر فيه الشجر ألاتف . والفغدير : الاء يمادره السيل .و الجموغدران 
(1) الرصف في الاصل ضم الحجارة بعضها الى يعض . وهو هنا نظم اكلام 


رف 


وكأنه من -حسئيا 


٠, '‏ 1 
بين الخورئق والسدير 


أو يرى قوافيه كقوافي البحتري وأبي فواس فيقول : 


وشربرقد نحر تلم عقار 
كأن الشمس” مال يها غروب” 
فصل يدم الثقار دم الاعادي 
شيو م أنت عر اميه جو 85 
جعلت هديتي فيه نظاماً 
بلفظ فاسق اللحظات تنمى 
وصلت جواهر الألفاظ فيه 
فجاءت غضّة الأطراف بكرا 


كحاشية الرداء الأ رجواني!؟' 
فأهوت فيحيازم الدنان ” 
وأصوات العوالي بالأخانى © 
يبن بشاوه للق القِران " 
صقيلاً مثل قادمة السنان 
117 إلى سان 6 
باعراض المفاصد والماني 
تخير جيدها نظم اللمان 


كأنأ! 'عبادة شق فاهفا وتبّل ثغرها الحسن بن هاني 


أويرى نفسه ضريبا أزهير فيقول ' 
أنا زهي فهنلى في زمائنك ذا ببعض ماافترقتعنه يدا هررم 


أو يرى شعره فوق شعر زهير فيقول : 


)١(‏ الخورلق قصر النعبان الاكير معرب شورنكاء . أي مرضع الاكل . والسدير ؛ نير 
بئاحمة الخيرة . وقد وصف بلك الاماكن في كثاب « ليل المريخة في المراق» 

(؟) الشرب يفتح الشين ثم القوم ي#تمعرن على الشراب . والعقار بضم المين هي أفر سميت 
بذلك لعاقرتا أي لللازمتبا الدن أر لآنها تمقر شاربها عن الشن . والارجواني بشم الحمزة 
والجيم-الاحر القاني , 

ع الحيازيم جنع حيزوم ذهو الضدر لو وسطه , والدنان جمع دن .بفتح الدال ٠‏ زهو 
الراقود العظم توضع فيه ار 

١ الرماح‎ "٠ المرالي‎ ):( 

(ه) ببذ : يفوق . والشأو . البق . والقران : ويكر الفاف هر هنا النبل بفتح النوفا , 

(1) الحصان بقتح الحاء : العفيفه , . 


ف 


ع زهيرا شعري وهان ذا لم أر ضُْ قي الجد أنه هر . / 
أو يرى كلامه فوق كلام الرجال فيقول : 
جاءتك نحصّدَة القو ى حبار تستعيد الأرواح قٍ الأجسام 
من لي بإنشاديكبا في موقف, أعتده شرفا مدى أيامي 


الف 


لا أدّعي فيه الغأوّ ويفا توفىعل قل الرجال كلامي""" 
أو يقول : 
وإِنْ قوافي الشعر مال أكن هأ مسف بق فيب ان 


34 اُفارس الوب في صبواتها فر وكل يجيد 5 يعدي كت 04١‏ 
أو يرى لسانه أمضى من السيف فيقول : 
وأنا المضارب عن علاك بمقولر ماضيالغرارولا الجراز القصل 7 
0 ل زلف 
يدمي الجوارح وهو ساكن عمدو ولقما يمني بيغمدر متصل 
ويرىنفسه فوق الشعراء ‏ إِذْ كان يبتغي الكرامة ويبتغون المال- 
فيقول : 


)١(‏ محصدة القوى ؛ ممكءة الفتل . وهي عبارة مجازية . واطبارة . صغة مدح مأغوذة من 
ابعر وهو البرد الوشى 

(؟) القلل: جمع قلة بضم القافيرهي أعلى الرأس والسئامرالجيل 

() المتيق : الشريف . والقرف ما يدالي الحجتة أي أمه عربية لا أيوه لان الاقراف 
من قبل الفحل والهجتة من قبل الام , والمارة ايضاً مجازية 

(غ) الصهرات جمع صبوة وهي مقعد الفارس من الفرص 

(*) الردف كلرديق , والمرتدف هو من تركب سلف الراكب . ْ 

(:) القول بكسر آليم هوالكسان . والغرار بككسو الغين سد الومج والسهم والسيف . 
والجزار بضم الجيم : السيف القاطم » والمقصل : على وزن متبر صفة للسيف . من القتصل وهو 
أل 


(1)النصل بضم الم والصاد . السيفه 


ف 


مدحت“ أمير المؤمنين وإنه 


3 


لأشرف مامول وأعلا مؤمم 
ولا مرحبا بإثال إت / أكرم 


ويرى شعره يرفع أقدار الرجال فيقول : 


أب قاسم 

قلائد من نظمي تود 

وو ا 

فلو كن غدرانا لكن مشاريبا] 
أو يقول : 

فحسبك فخر؟ بهذا المديح 


زورك بن قأو ب العدام 


غدت كف بحدك من مدحتي 


ويشبّه أشعاره بالمقائل '”' فيقول 


وكنت زماناً أذود المملوك 3 
أردد الكرامة لا المكرّمات 


جاءت' المك ب 


كقلد أعناق الرجال المنافا 


قلوب الاعادي أنتكون ترائبا”'' 
قو 3 في ندوة الحي خاطيا يذ 
ولوكن أحداثا لكنّ تجاربا"' 


وإن غاض في الدج مأء انتخاري 
فيقطعمها قِ اتصال المزار 
تجول معاصمبا فى سواز 


رال لامر قرة قت فيه النظاما 
ونيل العلا لا العطايا الجساما 


فحوزواالعقائلعن خاطري إلى م أماطل عنبها إلى ما 


وبرى شعره أعزّ 


الطائع لل : 


(1) مؤمم على وزن الفعول : مقسود 


من أن عدح بهغير الخلفاء, فيقول في خطاب 


(؟) الزائب عظام الصدر وهي هنا موض القلادة 

(+) هد في هذا الست فعل عن الهد وهو ألسوت والترتم 

(؛) الغدران ؛ تكون في الاغلب مشوبة بالقذى فبي لا تكون مشارب إلا ان غلب عليها 
الصفاء . والاحدث شارة الشقاء فى الاغلب ولا يغلب علمها القبول إلا ان صارت مزالتجاريب. 

(ه) المقائل جمع عقيلة وهي السيدة الكرية المخدرة 


60 أذود أعثم 


أنت أفسدتني على كل همأمو لر وأعديتني عل كل خطب 
فإذاما أراد قربي مليك” قلت قربيمن الخليفةحسي''' 
عرّ شعري إلا عليك ومازا ل عزيزايابي على كل خطب 
أو ين به على أحد الوزراء''' فيقول ؛ 
خطبت شعري إلى قلب يضن به إلا عليك فباشر' خير مخطوب, 
وقد يرى شعره بشيرا بالنعيم ) ونذيرا بالعذاب » فيراه غيثاً ينفع 
الاولياء » وصواعق تحرق الأعداء » كان يقول في خطاب أنه ؛ 
وهنا متالي فيك غيث” وربما رميت العدامن وقعه بالصواعق 
وكأن يقول في التبديد : 
حذارم بني الضحاك إن إلى الامر الذي تومون أومي 
فلا تتعرضوا انراع عاد هد ل عند _جيسته شتم 
فإن تك مدحة سبقت فإفي بضد نظامها عين الزعم 
وقافية تخضخيض” ما ترامت< بها الأيام في عرض اللثم. 
تردد ها طا ممن يعيها سوى الإطراق منبا والوجوم 
ها في الرأسسوارت يطاطي 2 لا الانسان كالر جل الأب !؛' 
ليع من أناضل أن شعري يطالع بالشفاء وبالنعم 
واخريف أفانين من التبديد » وهو يتوعد توعد الباطشين » ويرى 
شعره يعرق أق العظام وينكل بالأحساب .وانظروا كيف يقول: 


(:) مشي يذ إل زهده في مح اللو م بف بريه وان عدف عنم بعد ان حيس عضد 
الدولة أباه . رلكتة ستبدح بياء الدرلة وبطيل فى المناء عليه ,. 

. هو ابر بْصر سابور ارد شير وقد قدم بغداد مع شرف الدولة سئة 95م‎ )١( 

(+) الية بالكسر والخمس : موضع الاسد ٠‏ والغتيم : الاسد المابس 

'(4) الاميم واللأموم هو الذي أصابت الضربة أم رأمه 


كي 


فدوتكها قاصفا عاصفاً من الشر أو عارضا مرزما 
قوارص تنثر نظم الدروع. وتستنزل البطل العم '"" 
فن كان يسقيك أي الجنى فإ سألم قك العلق) "" 
ومنكن يلقاك مستسلا فإني ألاقيك مستث) " 
والشريف في وعيده يكشف عن صدر صبره الفيظ » وقلبر 
أضرمته الضفائن والحقود . وما كان مثل هذا الرجل أن يلقى جميع الناس 
بقلب رفيق » وهل يعرف الرفق من يقول : 
أحرجتني فباكيا بنت عناقر وال قم 1 
والليث لا يخرج إلا نحرّجا من الأجه " 
كلذعة الميسم في شواظر نار, وضرم 
والحة الرطاء ان فى آنا يلين م 
حقا على أعراضكم تعطبا عطع الادم "', 
فاستنشقوها نفحة تجدع مارن الأش "" 
تقرض من جنوبكم طم اليام بالجلمى)"' 


)١(‏ العلمى بصغة المفعرل هو الذي يحمل علامةالحرب 
(؟) الاري : المسل (>) الستلئم لايس اللآمة رهي الدرع الحكية 
(4) العناق على وزن سحاب ؛ الداهية » وكذلك الرقم بالتحريك 
(0) اصل هذا الممنى لأبي تام إذ يقول 
أخرجتموه بكره عن سجيته والثار فد تانتضي من ناضر الس 
وطأوه على جمر العقوق ولو الميحرج الليث ل يخرج من الاجم 
6 تمطها : تشقها , والمعطوط ؛ المنلوب قولا وقعلا . والآدم : الجر 
(؟) المارن : الأنف . أر طرفه . أو ما لان منه 
(4) طم الثشمر ؛ جه أو عقصه , والامام ؛ جمع لة رمي الشعر المجاورز شحمة الادن . 
والجل : المقص 


يف 


أيها السادة : 

قدأشرت كا ترون إلى نحو عشرين موضعا زهي فيها الشعريف 
بشعره وأختال» وقد حدتبكم أن تلك المواضع نيفت' على الستين » 
والآن أحب أن نغهم معا كيف صدذلك الزعو وذلك الاختيال : 

كان يكفي أن نسجل هذه الظاهرة النقسية » وأن نقول إنه سلك 
طريقاً سار فيه كثير من الشعراء , ولكني رأيت بعد التأمل والدرس 
أن هذه الظاهرةالنفسية تر وراءها أشياء » وأ كاد أجزم بأنها تدلدلالة 
على أن الرجل كان نحس أنه يحيا فيوعصره حياة المغبون ‏ وأنه كان على 
أهل زمانه من الحاقدين . 

ولكن كيف يصممهذا الافتراض ؟ هام البينات : 

كان الشريفيعيش فيعصر احتله الاموات واحتله الأحياء . 

أما الاموات الذين احتاوا عصره فهم البحتري وأبو تام والمتني »وقد 
شاء النقاد أن يمكنوا أولئك الاموات من ذلك الاحتلال» وأظبر” شاهد 
على ذلك“:ما صنع أبو العلاء المعري الذي عاش دهرء كله وهو يحقد على 


)١(‏ القدم : جمم قدوم 
(؟) الرتم : خبط يعقد في الاسم التذكير 
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الشريف الرضي أبشح الحقد » فقد ألف ثلاثة كتب في شاعرية أبى قام 
والبحتري والمتني » وأراد أن يسجل أن دنيا الشعر وقف: على هؤلاء 
الثلاثة فقال : البحتري هو الشاعر » وأبو تام والمتني حكيان ٠‏ وكان 
الغرض من هذا الحكم أن يكون عؤلاء الثلاثة حور الجدل والخلاف. 

ويضاف إلى هذا أن الشريف الرضي أعلن خصومته لشاعرية المتتني 
وإعلان هذه الخصومة عاد على على ذ كرى المتني بأجزل النفع » فقد كارت 
الشريف كثير من الاعداء » واولتك الاعداء أصابوا فرصة ل تكن تخطر 
بيال» فقد مضوأ يبدئون ويعيدون في الكلام عن عبقرية التني»وأذاعوا 
في الناس أنه شاع رلن يجود بثله الزمان » وكانت هذه الاحكام ظاهرها 
حب الادب وياطنها إغاظة الشريف . 

وقد أرادخصوم المتني أت يقوموا بحركة عكسية» ولكنهم لم 
يفلحوا ء فقد أرسل الصاحب بن عباد يستنسخ ديوان الشريف ليفهم 
الناس أن الثشريف هو شاعر الجيل» وأن العصبية للمتني لا تمنع مسن 
التسلم بأن عالم الشعر لايزال فيه يجال للاعلام والاقطاب”"' . 

قد تقولون : وكيف جاز للشريف أن يحقد على رجل مات قبل أن 
يجيء هو إلى ا لدنيا بأعوام ؟ 

وأجيب بأن موت المتنبي فيالقرن الرايعل يكن مثل موت شو قي 

في القرن ألر أبع عشر : فقد سكت النقاد عن شوق بعد إذ مأت ؛ لان شوق 


)١(‏ وهناك سبب سيامي لعطف الصاحب على شعر الشريف : ققد كان الشريف يكره 
عضد الدولة لأنه سجن أباه , وكان الصاحب يككره عضد الدولة لأنه كان يسعى اقتله في الخفاء . 
فالائتراك في بفض عضد الدولة كان من أهم أمباب المودة بين الشريف الرضي والصاحب بن 
عاد . 
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كان ملّكالجماهير في زمانه ملكا قويا » وكان تفر د بآفانين من الشعر عجز 
عنها معاصروء » قلما مات سوا له بالامارةالشعرية » وعادوا إليشؤو :هم 

ول يكن الحال كذلك يعد موت المتنى » فقد كان على جبارة صوته 
و جاجلة شعره يحدث الناس با يألفون » وكانت له بدوات لفظيةومعنوية 

تؤلب الناس عليه » وتبيج النحويين واللغويين » فلمامات بقيت الفرصة 
للجدّل والشغب والضجيج » واتقمم الناس حول شعره إلى فريقين :عدو 
وصديق , وكذلك ظل يثير الميجاء وهو هامد بين الصفائح والتراب » 
ولو تسمّع الناس صوت رفاته اليالي لرأوه يفول : 
أنام مله جفوق عن شواردها ويسير الخلق جراها ويختصم 

ومن الم ؤكد أن الشريف شهد الخصومة حول شعر المتني وهو طفل 
ومن المؤكدأيضا انعظمة المتنبي احتلتأقطار نباه » ولعلها كانتالسبب 
في أن ينظم الشريف أجود الخعر واكو ان عدو مين »بهن 
امستبعد أن يكون في أساتذة الشريف من لقئه الحقد على المتبي 0 
ظل هذا الحقد عقيدة أدبية يساورها وتساوره طول الحياة . 

وأقف عند الغرض الاصيل فأقول: إنالشريف كان يعجب لانصراف 
الناس عن شعره و إقبالهم على شعر المتنى » وقد أنقلب هذا العمجب إلى 
حقد : لانهكان برى نقسه أشعرمن المتني » وكان يفهم جيدا ان الناس 
لو خلصت ضائرم من أوضار العصبيات الدينية والسياسية والادبية 
لفضاوه على المتني » ولكنهم لن يخلُصوا ولن “يسهفوا الشريف با 
رابك 1 

ول يكن المتني هو الشاعر الوحيد الذى يحتل أذهان أهل بغداد من 


عم 


فقدكانت هناك أطياف ترد إلى أهل بقدادمن شاعر ولد فوبلد يميد وعاش 
في القرن الرابع : وهو أبوالقامم بن هاني الذي ولد في [شبيلية ومعث به 
همته إلى أن يكون أمير الشعراء في مصر» ثم احتضره الموت وهوفي 
الطريق » فلم يشهد بساتين الجزيرة ولا مساجدالفسطاط . 
. وكانت أطبياف ابن هاني تغيظ الشريفالرضي أشدالغيظ : لأن الناس 

ل يكونوايجدون عبارةتفيهحقه من الثناء إلا أن يقولوا هو متنيالغرب. 
ولانعرف بالضبط كيفمعرف العراقيون شعربنهاني لعبد الشريف » 
ولكن من المؤكد أن ابن هاني كانت له سمات تلفت العراقيين إليه : فقد 
كان شاعر الفاطميين أعداء العياسيين , الفاطميين الذين أنشأوا القاهرة 
لينافسوا بغداد » وليخلتوا الخصومة بين دجلة واليل . 

أيها السادة : 

حدثنا ع حديثا موجزأً عن شاعر بن كانا يحتلان أذهان الناس في بغداد 
من بين الأموات ؛ وهرا المتنبي وابن هاف » وبِينا كيف كان الشريف 
يغتاظ لصيرورةما أبدعامن الآياتء فا بإلنا لا تخبط" شجرة الشعر فيالقرن 
الرابع لنرى كيف كان الشريف يتعب ويضجر ويلتاع ليرفع رايته في ذلك 
البحر الحخيط ؟ 

لقدكان العراق في القرن الرايع مسسرحا لعرائس الشعر الميل»وكان 
المرء لايلتفت إلارأى تفائس وغرائبتببر الأذواق والقاوب والعقول . 

ففي المرن ال رابع و لد السلامي 4 ولدبالكرخ لست خلونمن رجب 
سنة 776 , وقد بهر الناس بشعره في مطلع صباه » فقد كان أول ما سار 


ا 


منشعره قوله وقد ركب سفينة في دجلة » وكان ركبها أول مرة 7 
)01( عبارة المتسمة ( وكان رآها اول هر ) وهذا يكاد يكرن غير معقول . 


١ عبشرية الشريف جه‎ 4١ 


وميدائٌُ تجول به خيول" تقود الدارعين ولا تقادُ 


ركيت به إلى اللذات طراو؟ ' 


جرى فظئنت أن الارض و جة 


وقد مضى السلامي يبدع ويجيد 
أن يقول : 


له جسم وليس له فؤاد 


ودحلة ناظي وهو السواد 


يجيد حتى فتن أهل بغداد » وحتى استطاع 


وفيبن سكرى اللحظ سكرى من الصيا 
تعانب "حلوَّ اللفظ حاو الثمائل. 


أدارت" 


علينا من سلاف حديثيا 


كؤوسا وثتتنا يصوت الخلاخل. 
واستطاع أن يجيد وصف الز ابير التي تضجر أعل بغداد فيقول؟ 


م كف 
ولاس و ناى وأحدر وهو طائر 


أغرّ محشئ الطيلسان مدبج 
إذا حك أعلا راسه فكاقا 


“يخاف إنا ولى ويؤمن مقبلاا 


بدا فارمي الزي يعقد خصره 


فيعجره الو ردي" أحدمر نأصع 


ملونة أبراده وهو واقع 
وسو النايا في حشاء ودائع 
بسالفتيه هن ينيه جوامع 
ويخفي على الأقران ما هو صانع 
عليه قباء زينته الوشائم '"؛ 
ومتزره التبري أصفر فاقع 
ويسقي كؤوسا ملؤها السم ناقع 


والسّلامي هذا كان شغل أه ل العراق في القرنالرابع فمنحوه لق بأمير 


#ووم وو 417 


لسعم 


. الطرف بالكسر : الحصان‎ )١( 


(؟) الرشائع جمع وشيعة وهي الطريقة في اليرد ؛ من الوشع وهو زهر البقول . 


به 


وفي ذلك العصرنبغ في العراق ابن نبانة السعدي الني وصف الثعالي 
قصائده بأنها أحسنمن مطالع الأنوار وعهد الشياب . وأرق من نسم 
الاسحار وشكوى الأحباب » ابن نبانة الذي يقول : 
و لليلعندي من نجوم جمعت النتر متهافي نظام 
عتابا أو نسيبا أو مديحا لل أو حبيب أو ظيام 
تفيديماالعقولنبىّ وصحو؟ وقد فملتبها فم ل الدام. 
هافي حليةالآدابركض إلى حب القلوبيلااحتشام 
أمن نباتة الذي يقول : 
عجبت له يخفي'سراءووجبة به تشرق الدنياو بالشمس بعده 
ولا بد" لي من جبلة فيوصالور فين لي بذِلأودع الحم عنده 
وفي ذلك العهد نبغ بللوصل شاعر فحل هو السري الرّفاء ”'' السرّي 
الذي يقول وقد شرب فيزورق : 
ومعمتدل يسعى إلى بكاسه وقدكاد ضوء الصبح بلليل يتك 
وقد تحجّب الغم؛ السباه كافا يِزَيُ عليبا منه ثوب ممسّك 
ظللنا نبث الوجد والكاس دائر ونبيك أسرأر ا موى نمك *؟ 
ومجلسنا في الماء هوي ويرتفي وإبريقنا في الكأسيبي و يضحك 
وأ كاد أجزم بأنالسري الرفاء ثال من نفس الشريف كل متال » 
شغِل النقاد يشعر الرفاء شغلهم بشعر المتني» فافنوا اللي الي في إخراج 
سرقاته الشعرية ومزقوهكل ممق » وكان الشريف يتمنى أن يظفر 
شعره من النقاد ببعض ما ظفر به شعر الرقاء : 


)1( عاش هذا الشاعر إلى سنة 07 فكان عمر الرضي وقت وفاته نحو تمان سئين. 
(؟) الكأس قد يذكر . ومن شواهد تذكيره هذا البيت . 
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وفيعصر الشريف نبغ في العراق شأعران ماجتانها ابن سكرة واين 
حجاج , وكان لهذين الشاعرين في زمانهبا مكان” مرموق » فكان يقال فى 
بغداد ( إن زمانا جاد بابن سكرة وابن حجاج لبخي جد ”'' ) وكانت 
أشعار هذينالماجنين تباع في الاسواق بأثمانغالية » وكان الناس يتشوفون 
إلى أشعاره) تشوف الصائين إلى طلعة شوال» وما ظنك بديوانف شعر 
بباع بخمسين دينار؟ في أزمان قضت عليها الفتن والئورات بضيق العيش 
واختلال الأحوال! 
وقد طغى هذان الشاعران في زمانهها أبشع الطغيان» بفضل ما خلا 
به الناس من أ شعار الحزل والمجون » وبفضل ما رزقا من قوة الافتنان مع 
خفة الروح . 
أما ابن مكرة فكان يبدع في وصف مجالس اللبو والاتس كأنيقول: 
ويوم لايقاس اليه يوم يلوح ضياؤه من غير تأر 
أقنافيه للذات سوقا""'. تبيع العقل فيها بالعقار 
وقد اتغق له أن يعشق قينة سوداء اسمها « خمرة » فقالفيها أكثر من 
عشرةآلاف يبت ء وكانت هذهالحكاية مدار السّمر في أندية: بغداد » 
وآثرت في الشريف الرضي نفسه فأنشا القصائد الطوال في التشبيب 
بالسودالملام"" . 
وأما اين حجاج فقد تقرد بفن من السخف/ يسبقة أليه سايق ©, 
وكان السخف في ذلك الزمن شيئاً يطلبه أحرار الرجال ليتلبوا عمايحيط 


)١(‏ انظر اليتيمة ١‏ ()) في اليتيمة ( شوقاً ) بالشين وهو تحريف 
(+) سترى شواهد ذلك في الجرء الثاني من هذا الكتاب 
(: ) تجارب الامم ج م ص +.٠ع‏ 
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بهم من المعاطب و الظامات . وقدبلغ الشعر بلين حجاج كل مبلغ فحصّل 
الأموال ( وعقد الأملاك » وصار مقضي الحاجة » مقبو ل الشفاعة » 
حذور الجانب » متقى اللسان "') 
ول يكن السخفكل بضاعة أبن حجاج : فقد كان يجيد في سائر 
ضروب الشعر إجادة الفحول » واضطر الشريف إلى العكوف على دراسة 
شعره فاخرج منه مختارات سماها ( الحسن من شعر الحسين ) . 
ولمامات رثله الشريف يقصيدة جيدة ابتدأها ببذين البيتين : 
تمه على ضن قلي بهد فلله ماذا نعى الناعيان 
رضيع ولاء له خسئة من القلب فوق رضيءاللبان 
وختمبا ببذين البيتين : 
فزل كزيال الشباب الرطي ب خانك يوم لفاء الغواني 
لبك الزمان طويلا عليك فقدكنت يخفة روح الزمان 
وأستطيع أن أقول إن الشريف كان يعطف على أبن حجاج لبعض 
الوقاق في المذاهب الدينية أو السيأسية : فقد كان يعرض ببعض خصوم 
أهل البيت » كأن يقول في خطاب أني إسحاق الصابي : 
فداك الله بي وبكل حي من الدتيا دفي أو شريفم 
. يحل لك التغافل عن أناس تولوا ظلم خادمك الضعيف 
ولست بكافر. فيحل مالي ولا الحجاج جدي من ثقيف 
فَمَرْ بدراهمي ضربا وإلا جعلتسبالقوفافيالكثيف""' 
ول تنعه مراعاة الحلافة العباسية في بغداد من مدح الخلفاء الفاطميين 
بالقاهرة و الظفر بمافي مصر من طيبات الهدايا والدنائير ”*"' 


(١)ص4ءغ؛‏ (؟) قوقا هو ابو الحسن حمد بن الحيافي 
آي تسارن الامم ج ٠ص‏ 6١٠؛‏ 


ولكن من الظلم أن تقضي بآن ذلك التوافق المذهي كان كل الأسباب 
في عطف الشريف على ابن حجاج» فقد كانت لهذا الرجل وثبات شعرية 
قليلة الامثال » فهو الذي يقول : 

ومدلل أما التضيب فقدُّه شكلاً وأما ردقه فكثيب 

يشي وقد فعل الصيا يقوامه قم لالصيابالتصنوهورطيب 

متلون يبدي ويخقي شخصه طالبدر يطلع مرة ويغيب 

أرمي مقائله فتُخطية أسبمي غرضي ويرمي مقتلى فيصيب 

نفسي فداوّك إن تفسي لم تزل يحلو فداؤك عندها ويطيب 

مالي وما لك لا أراك تزورفي إلا ودونك حاسد ورقيب 

تلكم حال ابن سكرةو ابن حجاج » فبل يمكن القول يأن الشريف 
كان ينظر إلى نجاح هذين الشاعر بن بعين الآر تياح ؟ 

وكيف وهو بر اهما ينتهيان لجو الادبي أفظيع انتباب » وييلفان 
بإلهزل ما لا يبلغ معشاره أصحاب الجد الصرام ؟ 

ولا تنسوا أنيأسوق هذا الكلام لابين السر فيحرص الشريف على 
اأزهو بشعره » والاختيال بعبقريته » فقد كان مضطر؟ إلى تذكير أهل 
العراق با لهفي الشعر من مقام جليل . 

وفي القرن الرابع نبغ أبو الحسن الجرجافي الذي ذكر الناس بعهد 
البحتري » وقد فصلت ألكلام عن شعره و نثره في الجزء الثانى من كتاب 
« النثر الفني * فلا أعود اليه الآن » وإعًا يهمني أن أتص على أنه كان من 
أشهر من أنصفوا المتنبي » و كان الشريف يبغض المتني » كا تعلموت'"” 

)١(‏ سترى فيا بعد رأيا للاستاذ له الراوي ينفي الخصومة التي قبل انها ظرت بين المري 

والشريف الرضي بسيب التني 


م١‎ 


ومن فوأبعٌ القرنالرابع أ بوالفتح كشاجم » وكان شعره في ذلك العهد 
ريحانة أهل الادب في العراقء وكان مَورد رزق للنساخ والورّاقين » 
وطوفت أشعاره بامشرق والمغرب حتى وصلت إلى القيروات » وتخير 
أطاييبا مؤلف « زهر الآداب “ فانظروا كيف يضيق صدر الشريف 
الرضي وهويرى هذه الشبرة لشعر كشاجم على حين يظل شعره الفخم 
بلارواة ولا 'شرّاح ولا تقاد» وهو في نفسه أشعر الناس . 

ومن أعلام ذلك العص رأ بوحامد الانطاكى, وهوشاعرئشا بالشاممم 
رحل إلى مصر فعاش فيها عيش الترف إلى انمات سنة 44؟ وقد كانت تا 
الشاعر في زمانه شهرة عظيمة لانه اراد ان يكون في مصر والشام كاين 
سكرة وأبن حجاج في المراق . 

ويظهر أنه صادف في مص رجماعة من اهل الحزل والمجون فأوغل في 
السخف كل الإيغال» وسمى نفسه ابا الرقعمق » واعلن انه حليف الرقاعة 
والححماقة » حقق صح له أن يقول : 
استغفرٌ الله من عقل, نطقت بد الى وللعقل؟ليسالعقلمن شأفي! 

ولكن هذا الشاعر ل يخل مزعبقرية نبيلة » فقد سجل في شعره ليل 
تئيس وهي مدينة مصرية كان لحاحظ مرموق » وكان بهافي بعض 
المبودخساثة صاحب متحبرة يكتبون الحديث » وكانت كذلك من اماكن 
الصيد صيد الطير لاصيد الظباء » فكان بها من أنواع الطيورمانة ونيف 
وثلاثون صنفا ذكرها بأسمامها صاحب معجم البلدان . وسجل الانطاكي 
كذلك ملاعب الجزيرة » جز يرةالفسطاطء لا الجزيرةالتي يصلنا ملاعيبا 
فى هذه الايام جسر إسماعيل » وانظروا كيف يقول وقد طال شوقه إلى 


الم 


ملاعب القسطاط : 


ليل بتئيس ليل الخائف العافي 
أقولإذاج ليل في تطاوله 

م يكف أني في تنيس مطرح 
حتى بليت يفقدان المام فيا 
ما صاعد البرق من تلقاءارضهم 
ولاحندت إلى نجرانمنطرب, 
لاتكذ بنفيا مصر وإن بعدت 
ليالي النيل لا أنساك ماهتفت 
اصبو إىهفواتقيك لفت 
مع سادق 0 غْر " غطارفة فهر 
ودىدلالإذا ماشئت شئت أنشد ني 
سقنيته وسقاني فضل ريقته 
ما زال يا خذهاصفراء صافية' 
الله يعم ما بي من صبابته 
م بالجزيرة من يوم نعست به 
سقيا لليلتنا بالدير بين ربا 
والطلمنحدروالروضمبتسم 
والترجس الغض نبل مدأمعه 


تفنى الليالي و لي ليس بالغافي 
اليل انت وطول الدعر سيان 
مخيم دين أشجان واحزان 
للنوم إذ بعدوا عبد ياجفاني 
إلا تذكرت ايامي ينعماتف 
إلا تكنفني شوق لنجران 
إلامواطن اطرابيوآشاني ”” 
ور قالهام على كت واغصان 
قطعتبن وعين ؛ الدهر ترعاني 
في ذروةالجدمن ذه لبنشيبان 
وإث أردت غناء هته غناتي 
وجادلى طر فه عفواً وو مناني 
حتى توسد ا يسرآم وخلاني 
وما على جناه طرفه الجاني 
على تضاحك ناياتر وعيدان 
باتت تجود عليها سحب تيسان 
عن أصفر_ فافع أوأحمر قاني 
كن أجفانه أجفان وستان 


ولا يمكن الشك في ان الشريف الرضي ممع باخبار هذا الشاعر وما 


)١(‏ مصر في هذا الببت هي الفسطاط ٠‏ وجمهور الصريين يسمون عاسيتيم مصر © حمّتى 
القاعرة تسمى عتدعم اليوم مسر كذ 
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كان لشمره من الذيوع في الاقطار الشامية والديار الممرية . 
وفي القرن الرابع نبغ ابن دراج الأندلسي» وقدفصلت أخباره ووازنت 
بينه وبين أبي نواس في كتاب « الموازنة بين الشعراء » وإفا يهمني أن أأنص 
على أن في أشماره ما يدل على أنه رحل إلى المشعرق فعرف العراقوخراسان 
إذيقول : 
فإنغربت أرض الغارب موئلىي وأنكرفي فيبا خليط وخلان 
فكم رحبت" أرض العراقِقدّمي وأجزلت البشرى عل خراسان” 
وإن بلادا أخرجتني لماطل وإن زماتا خان عبدي لحوّات 
سلام على الإخوان تسل يس وسقي لدهر كان لي فيه إخوان 
قلا مؤنس ٠‏ إلا شبيق شهيق وزارة ولا 106 إلا دموع وأجفان. 
وما كان ذاك اليد" بين أحبة ولكن قلوب فارقتبن أبدان 
فيا عجبا للصبر منا كاأننا لطهمغير تمن كنا وهم غير من كانوا 
مضى عيشبم بعدي وعيثي بعدم كان قداخنت الوفاء وقد خانوا 
ولا تندهشوا أيها السادة حين أحدثم عن غيرة الشريف الرضي من 
سلطان الشعراء في اللشرق والمغرب» فقد كانت الدواوين الشعرية تصل 
إلى بغداد في حيّوات أصحابها » وكانت بغداد تشعرطر المنافسة: منافسة 
القاهرة وقر طبة» فكا نت تستورد كلما تجود بهالقرائح » وإن تباعدت 
البلاد . 
وكان العر اقيون ومن والامم من أهل المشرق يضنُون بالكتب ضن 
الأشراف بالأعراض : فقد غلب أديب على نسخة الجمهرة لان د ريد غلبه 
الفقر» وهو أبو الحسن على بن أحمد الغالي » فباعها للشريف المر تطى ستين 
ديئارا » فأما تصفحبا الشريف وجد فيبهاأ بخط البائع هذه الآبيات . 
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أينست' يها عشثرين حو وبعتّها فقد طال وجدي بعدها وحنيني 
وما كان ظي أننى سأبيمبا ولو خلدتني في السجون دوقي 
ولكنْ لضع وافتقار. وصبية. صغار عليبم تستبل شؤوني 
فقلت ول أملك سوابق عبرة مقالة مكوي الفؤاد خزين 
( وقدتخرج الحاجاتيأمٌ مالك كرائم من رب هن ضنين ) 

ويقال إن المرتضى رد النسخة إلى صاحبها بعد قراءة هذه الأبيات . 
وثرك الدنانير . 


أيبا السادة : 

رأيم كيف كانالشعر يرفعأهلهفي القرن الرابع » وكيف كان 
اللشريف.يضجر من خموله بين الشعراء . مع أنه كان في نفسه و في الواقع 
سيد الشعرأه . 

فلننظر الآن نظرة ثانية نرى بها كيف عظمت متزلة الشعرقي القرن 
الرايع »حتى استطاع الرضيعل شرف منبته أن يرى الشعر من أظبرمزاياه 

كان الشعر في ذلك العصر ما يتحلى به الامراء والرؤساء » فكان من 
أقطابه أمير مصر عم بن ا معز » وكان من أعلامه السادة المدانيوتف من ئ 
أمثال سيف الدولة وابي فراس . 

وكيف لا يعن الشعرفي زمن يكون من شعراته وزراء عظام كأبي 
الفضل ابن العميد والصاحب ابنعباد ؟ كيف لا يعز الشعر في زمن يكون 
منشعرأتُه قاض كأبىي الحسن الجرجاني وكاتب مثلعبد العزيز بن بو سف؟ 

ومن عجائب ذلك العصر أن رج اله كانوا في الأغلب يجمعون بين 
الصناعتين : الشعر والانشاء » فكاتت البلاد توج موجا بمواكب الخيال 
والبيان . 


وكان الشريف الرضي ينظر إلى تلك المواكب بعين القلق والميرة : 
لأنالظروف السياسيةكانت ضيقت عليه الختاق » وأقصت عه أسباب 
السلطة الأدبية » وهى سلطة هائلةكان لها الآمربرمئد فى مصاير الرجال . 

وسترون في المحاضرة المقبلة تفصيل هذا الجانب من حياة الشريف » 
ولكن المهم في هذه اللحظة أن تثقوا بأن الظروف هي التي أحرجتهوقضت 
عليه وهو ر جل مهذب بأن يخرجعلىقواعد الذوقفيزهى بشعرهو يختال» 
المهم عندي أن تعذرروا الشريف حين ترونه يقول : 


سيسكتنى يأمي وفي الصدر حاجة 
بضائع قول عند غيري ربحبا 
غرائب لوهدتعلىالطودذيالصفا 
تضاع كا ضاعت خلاءٌ بقفرة 
كأن لساني نسعة حضرمية 
لقدكانلي عن باحة الذل مذهب” 
وما مد ما بيني وبين مذاجي 
سيدرى من المغبون منا ومنكم 
و هل تدعي حفظ اللكارم عصبة 
نعم لست الأيدي الطوال فعاونوا 
إذا م يكن وصلى إليكم ذريعة 
أرىبارقا ( بر وني وهو حاضر 
سأذهب عنكم غير باكر عليكم 


وأعتد نآ أنم من حلاله 


كا أنطقتني والرجال الطامع 
وعندي خسرائتها والوضائع 
أصاخ اليبا يذبل” والقعاقع 
زفتها الثُعامى والرياح الزعازع "' 
طواها ول يبلغ لها السوم بائع'” 
ومضطرب عن جانب الْضْيم واسع 


احجان ولا سدّت عل الطالع ''" 


إذا افترقت عنما نقول المجأمع 
لثام ومثلي بينها اليو ضائع 
على قدرم قد تستعان الأصابع 
فيا ليت شعري ما تكون الذرائع 


فكيف أرجي ريه وهو شاسع 


وهأ ل عدر * أن تقيص المدامع 
ثئيّة خوف ما له اليوم طالع '" 


)0( الخلاة وامدة الخلا رهو الرطب من اللبات والتعامى بألضم ربح الجنلري»رزقتءطردته 
(؟) النسمة قطعة من المع وهو سير من الجك تشد به الرحال (؟) الحجلز : هوالحاجز 
(4) الحلال بإلككسر هم النازلون باللكان ٠‏ والثثية': المقبة في الجيل ٠‏ 
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وماموقفي والركب يرجى عل ىالصدى مواردقد نشت بهن الوقات 7" 
أفارقكم لا النفس وَلََى عليكم ولا اللب' متخلوس ولا القلب جازع 
ولا عاطفا جيدي اليكم بلفتة من الشوق ماسار النجوم الطوالع 
ولا ذاكرا ما كان بتي و بيننكم مر اجدة » إن المحب المراجع 
تبذتكم نبذة الخقف > ثقفلهٌ وإني لحبلر منّه الغدر قاطع "" 

أيها السادة : 

ذلكم مقام الشعريف الرضي بين شعراء القرن الرابع » وتلكم شكواه 
من جماهير الناس في بغداد » فليته يعود اليوم ليرى كيف تعطفون عليه 
بعد منّأت السنين » و كيف تنو جعون لا كآن يتوجم » وصيف تشفقون 
عليه إشفاق الأكرمين من الاوفياء . 


. النش ؛ تضوب الاء » .والوقائع : مساقط اناه‎ )١( 

(1) في طبعة بيردت ( متة الندر) وقد أتمب المح ننه فشكل كلمة ( منة ) بقتع للم 
وتشديد النون وشم التاء » والصواب ( مئه ) وهو فمل ماض من امن وهو القطم .رو قيالفرآن 
( لهم أجبر غير هنون ) أي غير مقطوع . 


1 


أعوام البؤس في حياة الثشريف 


أيبأ السادة 

أحد ثكم هذ الليلة عن أعظم حادثة أثْر تفي حياة الشر يف؛وأضرمت 
النار في صدره » و بصرته محقائق الدنيا وخلائق الئاس . 

وهذه الحادثة تفسر لكم الحاح الشريففيمدح أبيه » والتشوق أليه ع 
بطر يقةل تعرق عن أحدمن الشعراء . 

هذه الحادثة ثة هي اعتقال أبيه وحبسه في قلعة فارس من سنة 14" إلى 
سنة 7/1 . 

وقبلان نفصّلأسباب هذه الحادثة نذكر ان الرضي ورد في يام 
كانت تفيض بالنكبات» وتعِجج بالدماء » فقدحدث وهو صي في المبد أن 
ثارت ألفتن بين الديلم والاتراك نورة عادت على بغداد بأعظم النجائع » 
وأبيحت مدينة الكرخ فدام فيها الحريق اكثر من أسبوع » وأحرق 
الرجال والنساء في الدور والمهامات» وتقدم أبو احمد الموسوي وال_د 
الرضي لخاطبة العباسبن الحسين وزير بختيار ومحاسبته على ما وقع في 
الكرخ » فغضب الوزير وصرفهعن النقابة » وكانت يومد أعظم منصب 
يتولاه الاشراف . 

وماكاد الشريف يدرك كيف يبتمم لآبويه وهو في المبد حتى وقع 

538 انكشفت به الخلافة الا سلامية أيشع اتكشاف: فقد وردت الاخيار 
إلى بغداد بأن ألروم غزوا نصيبين فلكوها وأحرقوها وقتلوا الرجال 
وسبوا النراري 6 تم ورد ناس من ديار ر بيعة و دياريكر مدينة بغداد 
واستنفروا المسامين في المساجد و الاسواق » وعدرة| البغدادين عراب 


لذ 


ما يتطلع اليه الروم من غزوالعراق» وقامت مظاعرةهائلة توجبت إلى 
قصر الخليفة المطيع لله وحاو ل المتظاهرون الحجوم عليه » وقلعوا 
طائفة من نوافذ القصر» فأغلقت دوتم الابواب بعد ان كادوا يصلون إلى 
الخليفة » ولكتبم لم ينصرفواحتى [سمعوه افحش السباب . 

وفيتلك اللحظة الحرجةتقدم بختيار يطالب الخليفة ما عنده. من 
المدخرات ليستعين بها على غزو الروم » فأجاب الخليفة : 

« إنالغزو يلزمني إذا كانت الدنيا في يدي ولي تدبير الاموال 
والرجال» وأما الآنوليس لي منها إلا القوت القاصرعن كفايتي »والدنيا 
في أيديكم وايدي اصحاب الأطراقق» فا يازمني غزو ولاحج ولاشيء 
ما تنظر الاثمةفيه » و إنما لكم متي هذا الاسم الذي يخطب به على منابركم 
تسكنون به رعاياكم » » فإن أحببتم ان اعتزل اعتزلت عن هذا القدار 
ايض وتركت لكم الأمر كله » 

ولكن هذا الجواب على ما فيه من فضيحة الخليفة م برض بختيار: 
فا زال يوعد ويهدد حت اضطر الخليفة المطيع لله إلى بيع ثيايه .وبعض 
انقاض داره ليجمع اربعائة ألف درم يسم بها من غضب بختيار الذي 
اخذ من الخليفة ومن الناس ما اخذ ولم يخط” خطوة واحدة في قتال 
الروم ! 

وقد تجلت هذه البلايا عن قوتين تخاصان بني بويه : قوة الخلافة إن 
بقيت لا قوة» وقوة أبي احمدالموسوي الذي عزله وزير بختيار عن 
نقابة الاشراف . 

و بعد سنتين من ذال_اكك التاريخ سئة 7717 شبت الثورة بين الترك 
الديم مرة ثانية» فسفكت الدماء »وأحرقت مدينة الكرتحريقا ثاني بعد 
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الحريق الاول» وعانت بغداد اهوالا اسود من قطع اللمل 117 ٠ ٠‏ ولستم 
في حاجة إلى من ينببكم إلى خطر هذه البلايا وآ ره ا السودفيتشتيت 
ألاواصر وتمزيق الصلات فها كانت الفتن تأخذ وقودها كله من الترك 
والديل » وإمًا كانت تَمَدٌ ضريمها فتنتبب ما تشاء من سواد الناس فار جاء 
العراق» وكانوا فريقين : فريقا يشايع الديلم وفريقاً يناصرالآتراك 

٠‏ وف سنة71؟ قامت الحرببين بختيار وعضد الدولة » وكانت لهنه 
الحرب نتائج دميمة في تٌزيق البصرة » فقد انضمت مضر إلى عضد الدولة 
وانضمت ربيعة إلى يختيار » ول يكن هم ربيعة أنينتصر يختيار» وإنا 
فعلت ذلك طوعا للاحقاد الموروثة بينبا وبين مضرء وكذلك استفحلت 
الثورة فاحرقت الحال » واتنهبت البضائع» واتتبكت الخرمات . 

وفي تلك الآزمنة العصيبة نرى اسم أبي أحمد الموسوى بين الآسماء ؛ 
ولكن في أي صف ؟ في صف تيا رلا صف عضد الدولة؛ بختبار النيعزله 
عن تقابة الأشراف منذ سنين » وما تقول إن أيا أمد الوسوي امتشق 
الحسام في سبيل يختيار » و إنما قبل أن يكون رسول يختيار إلى عضدالدولة 
في مطلب ل يكن يراه عضد الدولة لائقا بالملوك : فقد كان صورة دميمةمن 
صور الشهوأت . ظ 

ثم دارت الدائرة على يختيار وانتبى أمره بالقتل» وخلع الخلبفة 
المطيع وتولى ابنه الطائع » و تل عضد الدولة من الهيبة والقوة ما فرض على 
الخليفة الجديد أن يمنحه خصائص ل يظفر بمثلبا أخدمن قبل . 

وكان الظن أن يستوحش عضد الدولة من أبي أحد الموسوي لسابقة 


)١(‏ اعترض بعضيم على أن تجري كلمة ( أسود ) مجرى اقمل التفضيل + ومن لا نلئفت 
:إلى هذا الاعتراض ء لأن كثيراً من الشعراء تحللوا من بعض قمود أقمل التفضيل طلا لتخفيف. 
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أتصاله بعدوه الغادر يختيار » ولكن رأيناه يعتمد عليه في بعض شؤونه 
حين جدات الحرب بينه وبين المسيطر بن على الأقطارالشامية » فنفهم أن 
عضد الدولة يرى في أبي أحدقوة أدبية يحسب لما حساب + وتشفر 
لصاحبها بعض الذتوب . 

فيا الذي جد من الامور حتى نفض عضد الدولةيده من أبي أحمد 
وقطى عل أملاكهبالمصادرة»وعل شخصه وشخص أخيه بالقمبضوالاعتقال؟ 

هناك أسباب كثيرةل تفضّلبا كتب التاريخ » وإما فبمتاها من ملامح 
الحروف وتحن نستخبر ما سطرألؤرخون عن ذلك العبد » ويكفني أن 
نشير إلى كلمة عضد الدولة وهو يقول أن سأله العفو عن أبي الصابي : 
« أما المفوعنه فقد شقعناك له عن ذنب لم نعف عما دونه لأهليتا ‏ يعني 
الديلم - ولا لأولاد نبينا يه - يعني أبا الحسن جمد بن عمر وأبا أ مد 
الوسوى وأخاه ‏ ولكنا وهبنا إساءته خُّدمته » . 

ومن هذه الكلمة نفهم أنعضد الدولة كان تقم على أبي احمدالموسوي 
أشياء دعته إلى المبادرةباعتقاله » ومصادرة أملاكه ليكون عيرة لغيره 
من الرؤساء . 

وهنا تبدأ أعوام البؤس فيحياةالشريف الرضي» ذلك الطفل الذي 
النبيل الذي يواجه مكاره الحياة وهو أبن عشر سنين . 

وما ظنك بطفل يتو قدغيرة وحاسة » ويقبل على الدرس إقبال 
الرجال فيصل النهار بالليل في درس العلوم العقلية والنقلية » ويأوي إلى 
بيت عامر بالكرم والجود تعب أرجاؤه بأصوات الخدم والحاشية » ويرى 
أباه في الصباح والمساء وهو عماد المكروبين» وغياث الملبوفين » ويرى 
أساتذته يبالفون في [كرامه لآنه ابن النقيب» ما ظنكم بطغل هذه أحواله 
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يمسي بعافية ثم يصبح فيرى البيت اللب » ذاهل العقلء أن أباه جرد من 
الحول والطول:» وألقي بهفيغياهب الاعتقال. 

دعوا جانبا ما حدثتك به في انحاضرة الماضية من أن شهرة المتنى هي 
الى أطعمتهذا الفتى في الشعر وأنطقتهوبه وسنّه فوق العشر بقليل» 
فأصدق الرأي أيها السادة» أن هذه النكبة هي التي خلقت ذلك الشاعر في 
بوم واحد رجلا ينظر إلى الدنيا بعين الكبول وهو فيسن الاطفال . 

إن من العسير أن تنصوروا النبوغ الشعري في طفل عرير » لاثكم 
تعيشون في أزمان لاتعرف الشقاء ‏ أزمان يكونفيها من النبوغ أرب 
يحفظ الطفل قصيدة وهو ابن عشر سنين» ولكن يسبل عليك تيل ذلك 
حين تتذكرون كيف كان حال الشريف الرضي حين تقل أبوه منفيا إلى 
فارس » حين تتصورون كيف أمسى ذلك الطفل فقير؟ ذليلا بعد الغتى 
والعزة» حتى صح لبعض أساتذته أن يببه دارا يسكتها . 

وما أظل الأيام الي تحوج طفلاً مثل الشريف إلى قبول هذه الحدية 
بعدتمنّع و إياء . تصوروا حال الشريف وهو يحاور أستاذه فيقول: بر 
أبى فكيف أقبل برك ؟! فيجيب الاستاذ وهو يتوسل اليه : إف حقى 
عليك أعظم من حق أبيك ! 

اي و الله ! إن حق الاستاذ أعظممن حق الوالد » ولكن القسوة هي 
في تلك الحال» حال الطفل الذي تروضه الآيام على أن يلقى أساتذته وهو 


غني الرأس ء فقير الجيب ! 
كانت هذه الحادثة مشئومة على الشريف الرضى وإن أحسنت فيإيقاظ 
ما غفامن مشاعر ذلك الطفل النبيل. 


كانث مشثومة لها سدت عليه منافذ القول فيوهجاء عضد الدولة 


4 عغبقرية الشريف ج ١‏ 


و حرمته اللذةالطبيعية » لذ ةالتشفي بالحجاء والسباب : لآن عضب الدولة 
أخرسه وأخرس جيع أهل العراق» وسكت الطالبيون أنفسهم فل يرتفع 
لهم صوتفيوجه ذلك « المستيد > الذي أودع تقيبهم غياات السجن 
والاعتقال ! 

فإن سألتم : وكيف صح ذلك؟ فإنا تجيبم بأن عضد الدولة شغل 
الناس جميعا بشواغل شريفة كا نلا أحسن الوقع في أنفس الأعداء قبل 
الاصدقاء » فقدأمر بعمارةما هدمته الثورات من مرافق بغداد» فأعيدت 
المنازل والمساجد والآسواق»وأدرت الارزاق على القوام والامُة والمؤذنين 
والقراء ه وأقيمت الجرايات أن يأو إلى المساجدمن الغرياء والضعفاء » 
وألزم ار باب العقارات التي احترقت في ايام الفتنة بإعادتهبا إلى احسن 
احواا من العمارة والزينة » فمن قصّرت يدمعن ذلك اقترض من ببت 
امال ليرتجع منه عند الميصرة» ومن لم يوثق منه بذ لك أو كان غائبا أقيم 
عتهوكيل وأطلق له مايحتاج ا 
أحسن مما كانت عليه من قبل . 

ثم مضى عضد الدولة في تجميل شواطىء دجلة مما سابر يغداد فقضى 
بأن تقوم عليهاعمارات المنازل ونضيرات اليساتين . 

وتلقت فرأى بغداد كانت ترويها اهار كثيرةثم قضت عليها الثورات 
أنهار تنقلماء دجلة إلى سكان بغداد » تشبه القنوات التي كانت تنقل 
ماء الثيل إلى سكان الفسطاط ‏ تلفت عضدالدولة فرأى اهل بف داد 
يشريون مياه الاباروهي ثقيلة » اويتكلفونحمل الما من دجلة مسن 
مسافات طويلة» فامر يحفر الانهارالقدية » واقام عليها القناطر ليجتاز 
عليها النساه والاطفال والضعفاء . 
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ونظرفرأى جسر بغداد قدضعف يحيث لا يجتازعل يه إلا الخاطر 
بنفسه , لاسيا الراكب لشدة ضيقه وضعفه و تزاحم الناس عليه فاختار 
له السفن الكبار المتقنة وعرضه حتى صار كالشوارع الفسيحة وحمنه 
بالدرايزينات ووكل به الحفظة والحراس . 

وامتدت نظراته الاصلاحية فشغل.نفسه يالفلاحين واقام لهم قناطر 
الانبار وساعدم على استنبات الأرض وإقامة البساتين: فشعر العراقيون 
بأنهم “خلقوا من جديد . 

ولم يكفه كل ذلك بلمضى فانشاً المستشفيات لمداواة المرضى من 
النقراء ورفع الجباية عن قوافل الحجيج » وامن الطريق إلى الحج واقام 
فيه المناهل وافاض اليتابيع» وحمل الكسوة إلى الكعبة » واطلق الصلات 
لأهل الشرف والمقنمين بالمديئة وغيرهم من ذوي الفاقة . وهدته الساسة 
الرشيدة إلى إصلاح المشهدين بالغري والحائر و إصلاح مقابر قريش » 
فاشتر كت الناس فيالزيارات والمصليات» وكادوا ينسون ما توارثوه من 
العداوات . وهدتهالسيا سةايضا إلىبسط الرسوم للفقراءوالفقهاءوا لفسرين 
والتكلبين والحدئثين والنسابين والشعراء والنحويين والعروضيين 
والاطياء والمنجمين والمهندسين : 

تلكم ايها السادة خلاصة ماصنع عضد الدولة في مدينة بغداد وارجاء 
العراق . 

فياذا يصئع الشريف أو فكر في هجاء رجل مثل هذا الداهية أ 

ماذأً يصنعوة قد تطو 3 اهل بغداد انفسهم لخلق الاساطير و الاقاصيص 
في الاشادة بأعمالهذا المصلح العظم . 


ا 


ماذا يصتع والالستة كلها تلبج بالثناء على عضد الدولة وتراه اشرف 
أمنشهدت بغداد يعد عصور الصلحين من الخلفاء . 

ماذا يصع فيهجاء ملك « حجى البلاد منكل مفسدء وحفظ الطرق 
من كل عائث» وهابه الحواضر والبوادي "2 . 

لقد نسي الناس ابا احمدالموسوي و نسُوا اخاه » فليظلا في غياهب 
الاعتقال» وليشرب :شر يف الرضي كؤوس الصاب والعلقم إن شاء .. 

ولكن عضدالدولة سيموت كساثر الاحياء » وقد مات ف الثامن من 
شوالسنة 577 , فاذا يصنع الشريف: الرضي وقد وصل اليه هذا التبأ 
«السعد؟. 

كان ف ذلك العهد شاب مراهقا يجاوز الثلاثعشرة بقليل ٠‏ ولكنه 
كان يفهم ان موت عضدالدولة لن يكون باب الفرج لاسه » لانه كان 
برى الظروف السياسية لا تزال حالكةالسواد » وكان يدرك ان ابنساء 
عضد الدولة سيجرون على سنة ابيهم في معاملة من كانيعادي او يصادق 
من الرجال . 

قل يبق إلا ان يخاطب اباه بهذه الابيات : 
أبلشفا عن الحسين ألؤكا ''' ان ذا الطود بعد عبدك ساخا"' 
والشباب الذي اصطليت لظا عكست ضومه الخطوب فاخا “ا 
والقنيق الذي تدرّع طول الأر ض خرّى به الردى فأهه ا 


)١(‏ عبارة ابن مسكويه في تجارب الامم س + ص بام 

(؟) الالوك : الرمالة ٠‏ ومثلبا المألكة , 

(؟) الطود : الجبل . دساح : اتخفسف (4) ماحم : يرد 

. الفنيق : الفحل المكرم لا يؤدي لككرامته على اهله ولا يركب . وخموى : سقط به‎ )٠( 


إن ترم مورد القذى وعوراضر فبا يكْرَعٌ الزلال النقاخا """ 
والعقاب الشّغواء اهيطبها النّيِ قى وقد ارعت النجوم سماخا *" 
اعجلتها المنون عنا ولكن خلفقت فى دارنا افراخًا 
وعلى ذلك الزمانث بهم عا دّغلاما من بعدما كان شاحًا 

هذا كل ما استطاع الشريف ان يقوله يوم مات عضدالدو لة» فبويراه 
فنيقآ هلك وشبابا هوى , وجبلاً ساح » ولكنه يتخوف العواقب : 
لان تلك العقاب تركت افراخا من الجوارح عاد بها الزمان غلاما بعد ان 
كان اكتبل وشاب . 

والواقع ان الشريف الرضي عجزعن اعلان الثماتة بالقصائدالطوال» 
لآن موث عضد الدولة احاطت به قوتن : قوة الرأي العام » وقوة ابنه 
صصام الدولة , 

اما قوة ال رأي العام فتمثلبا الكلمات التي قالها اقطاب البيان في ذلك 
الحين وقد سجلبا التوحيدي فقال : لما صحت وقاة عضد الدولة كنا عند 
ابي سلبان السجستاني » و كان القو مسي حاضرأ والنوشجاني وابوالقاسم 
غلام زحل واين المقداد والعروضي والاندلسى والصيمري فتذاكروا 
الكلمات العشر المشبورةالتي قاها الحكاء العشرة عند وفاة الاسكتدر . 
قال الاندلسي : لو توه يجاسكم هذا بثل هذه الكليات لكان يو ثر عنكم. 

فقال | بو سلمان : ما احسنّ ما بعت عليه . اما انافاقول : لقذورّن 
هذا الشخص الدنيا بغير مثقاا » وأعطاها فوق قيمتها » وحسبك أنه 

. يكرع ؛ يعب . والتقاح على وزن غزاب : الماء البارد العذب الصافي‎ )١( 

(؟) العقاب يالضم طائر من الجوارح . والشغواء : الختلفة نيت الاسئان بالطول والقصو 


رايدخول والخررج ؛ رهي تطلى على العقاب ٠‏ والنيق بالكسر رفع موضم في الجبل . رالسياح: 
الارتفاع : 


طلب الربح فيها فخسرروحه : 

و قال الصيمري :من استيقظ للدنيا فبذا نومه » ومن حل يبافبذا انتباعه 

وقالالنوشجافي : ما رأيتغافلاً فيغفلته ولا عاقلا في عقله مثله » 
لقد كان ينقض جانبآً وهويظن أنه ميرم » ويغرّم وهويظن أنه غات . 

وقالالعرو ضي :آماإنه لو كان معتيرا فيحياته» لاصار عبرةفيماته» 

وقال الآندلسي : الصاعد في درجاتها إلى سفالء والنازل من درجاتها 
إلى معال . 

وقال القومسي : من جد للدئياهزلت به » ومن هزل راغي عنببا 
جدت له انظر إلى هذا كيف انتهبى أمره » وإلى أي حضيض وقعشأنه» 
وإفي لا أظن ان الرجل الزاهد الذي مات بالشونيزية أخفف ظهرا وأعن 
ظبيرا من هذا الذى ترك الدنياشاغرة » ورحل عنبها بلا زاد ولا راحة . 

وقالغلام زحل: ماترك هذا الشخ صاستظهار أ بحسن نظره وقوته » 
ولكن غليه مامنه كان » وعمونته بأن. 

وقال ابن المقداد : إن ماء أطفا هذه النار لعظم » وإن ريحازعزعت' 
هذا الركن لعصوف”"' 

وهذه الكلمات - وإن كا نظاهره ا الثهانة ‏ مثل قوة الرأي العام 
أصدق تثيل » قبمكانوا يرون عضد الدولة شبيباً بالاسكتدر الذي دوخ 

)١(‏ الكلاتمتالم تبلغ المشر وهي كام في ابن الأثير جه ص م رمثبا « كيف غفلل تعن 
كيد هذا الآمر حتى نفذ فيك ٠‏ وهلا اتخذت دونه جئة تقيك ؟ إن في ذلك لعبرة للعتيرئ » 
ويقول ابن الاثير ين عضد الدولة كان له شعر حسن »٠‏ وإنه قال حمين أرسل المه أبو تغلب بن 
دان يعتذر عن مساعدته بخشار ويطلب الأمان ٠»‏ 
أأفاق حين وطثث ضيى خناقه 2 يبغي الأمان وكان يبقى مارما 
فلاركين عزية عضديد تاجية تدع الانوف رواخما 


مالك الأرض » وطئت حوافر خيله أمنع البتقاع في أرباض الشرق. 

ومع أن عضد | لدولة ل يملك العراقغير خمس سنين ونصف فقسد 
استطاع أن يملك قاوب العراقيين » وأن يشغلبم بالعلم والحضارة » وأن 
ينسبهم ماصنعت' عواصف السنين بالأنفس والاموال . 

أما القوةالثانية التي صدمت الشريف الرضي وحرمته لذة التشفي 

بوت عضد الدولة فبي قوة صمصام الدولة . وكان هذا املك الجديد على 
جانب من صحة الرأي في بدابة أمره » فقد أخفى عل الناس موت أييه 
عضد الدولة إلى أن تستقم له الامورء ‏ فاما تم له من ذلك ما أراد أعلن 
موت أبيه وأعلن في الوقت نفسه إلغاء الضرائب التي كان فرضها أبوه » 
وهى ضرائب كان يضج منها الناس في الس" » ويتبيبون التضجر منها في 
العلانية . 

وكذلك رأى الشريف الرضي أن الدنيا بالنسبة اليه اتتقاتمن قبح 
إلى قبح » وأن سجن أبيه سيطول » فاخفى ضغائن قلبه » وأقبل على 
شؤونه العاديّة وه وكاسف البالحزين . 

ولكن وقع بعد ذلك مال يكن في الحسيان : فقد كان لعضد الدولة ابن" 
آخر هوشرف الدولة : وكان لهذا الإين رجل من الخواص يقمٍ في بغداد » 
فلما وصلت اليه الاخبار السرية بأنعضد الدولة مات وأن صصمصام الدولة 
يخفي مودق بادر ذلك الرجل وكتب إلى شرف الدولة بوت أيبه . وكات 
شرف الدولةيقم بكرمان » فكتم أمره وسار إلى فارس » نم أعلن موت 
أبيه وجلس للعزاء وأخذالبيعة على أولياثه وأطلق لهم ماجرت به العادة 
من العطاء . 

وعلىهذه الصورة ظهرت في دنيا السياسة لذلك العيد قوتان : قوة 


ول 


شرف الدولة في فارس وقوة صمصام الدولة في العراق . 

أما صصام الدولة فقد اصطنع مذاهب أبيه فكانق الاغلب يعادى من 
عادىو يصادق من صادق ء وأما شرف الدولة فقد نظر إلى أعمال أبيهبعين 
المتبصر الرشيد» وكان في بواكير ماصنّع الإفراج عن أبي أحمد الموسوي 
وأخيه أبى عبد الله وجماعة من الآأشر اف ( بعد أنطال بهم الاعتقسسال» 
وضمفت في خلاصهم الآمال» وكا تطرق النوائبمن حيث لا يحتّسب» 
فقدياقي الفرج من حيث لا بر تقب" ) . 

وهنا تحدثع خواطرم بأن الشريف الرضي اندقع يهدر بالشعر فرحا 
بنجاة أبيه من غياهب الاعتقال» ثم تأخذ منكالدهشة كل مأخذ حينتعامون 
بأنه طوى فرحه في صدره وسكت عن هذه القضية زمنا غير قليل . 

ها سيب ذلك السكوت اليليغ ؟ 

سبب ذلكء أيها السادة » أن صصام الدولة كان ينقم من أخيه شرف 
الدولة كل شيء فكان يرى الإقراج عن أبي أحمد الموسوي ضر با منالعقوق 
لعضدالدولة الذي اعتقله وصادرأملاكه ؛ وكان عضد الدولة أساس الميراث 
للاخوين السيطرينفي فارس والعراق » ولابد أن يكون الشريفالرضى 
قد خشي أن يكون عطفشر ف الدولة على أبيه سببآ من أسباب الوحشة 
بين أسر ته وبين صمصام الدولة القابض على العراق » و كذلك كتم سروره 
بنجاة أبيه وأخفى عواطفه نحو شرف الدولة إلى أن زول العبوس من 
وجدالزّمان . 

وفي خلال تلك السنين كاتت الجفوة متصلة بين شرف الدولة وصصام 
الدولة » ثم بلغ الشرأشده فيسنة7577 فأغار شرف الدولة على أطايب ما 


)١(‏ عبارة ابن مسكويه في تجارب الامم ج ؟ ص م 


ل 


يملك صصام الدولة » وهاجت بينهما الحرب » فاتتصر شرف الدولة وقيض 
على أخيه ودخل بغداد دخول الفاتحين . 

وباند حار صمصام الدولة صار من حق أبى أحمد اللوسوي أن يعود إلى 
بغداد » ويرى ابنه انحبوب الذي نظم من القصائد في التوجع لآسه مالا 
ينظم مثله إلا أبر لأبنا في أكرم لاله . 


أيبا السادة : 

أتروتني اضجر تك بهذه الصفحات الدامية منالتاريخ ؟ 

تقد اقذيت عيني' تحت المصباح لي الى" كثيرة لاراجع حوادث تلك 
السنين واستخلص منها هذه الصفحات , وما اظنني ظامت التاريخ حين 
وجبته على غير ما ينتظر المؤرخون؛ فقد دونوا ما دونوا وفهمت ما 
فبمت » ولكل باحث اسلوب . 

ولا يعنيني إلا ان اصل بك إلىتعرف نفسية الشريف التي صبغتها 
اعوام البؤس بالدم النجيع » لا يعنيني إلا ان تعرفوا كيف صح لذلك 
الرجل ان دنظم عشرات القصائد في مدح أنه . وتلك خصلة لا نجدها بهذا 
الوضوح عند غيرهمن الشعراء 5 

إن الأدب » ايها السادة» لا يستطيع انيستقل عن التاريخ» و كيف 
وهومن صور التاريخ ؟ 

وقد استطعنا بهذه الجولة السريعة ان نعرف الوان الأيام التي تفتحت 
فيها عبقرية الشريف الرضي » وفهمنا كيف كان يرى الدنيا بأعينالكبول 
المؤس نعمة باقية» فقد أحب أباه حبآ لم يسمع بمثله الناس » وصاريتلبف 


عليه تلبفا مو جما “ وينظم قبه اشمارا لها ر نين" الاسجاع» اسجاع الما 
الباكية في إثر الآليف المفقود . 

وما كان اعتقال والد الشر يف إلا تكبة حلت بذلك البيت: 

فد ذهبت دنا اولئك الناس مرة واحدة ؛ [ذسجن سيد البهت » تم 
صودرت الأملاك » و تنابعت الرزايإعلى صورة تنيت الشجّى في اقمى 
القاوب . 

وزاد فيتلك المأساة انها ضادفت فت رقيق الحس » 'مرهف القلب » 
شاعر الروح» فصيّرته وتر؟ حّانا يجيد تصوير الأمى وترجيع الآنين . 

وضاعف من تكد تلك البلية أن ذلك الفتى كان برىالكقر اعون من 
المكسب الخسيس : فساقه التصون إلى الضنك ء ول يبق امامه وامام اخيه 
غير التصرف فيا كانت تلك امها الرؤوم » وقد قسا الدهر وعنففاضطرٌ 
دلك السيدة إلى بيع املاكها وخليها لتضمن لولديها العزيزين عيش الكفاف 
إلى أن يمن الله على زوجها بالخلاص 


ادبا السادة : 

أرد ان أطيع القلم وانا اكتب هذه الحاضرة فاغزو قلوي بالحجزتف 
على رجل صار فيذمة التاريخ » ويكفي ان تمرفوا ان صاحبنا لم يقل 
الشعر اليد وهو ابن عشر ستين إلا لأن الزمن رماه في طغولته بماينح 
الأطغالة عقول الكهول » وسترون في الليالي اللقبلة انهبدأ يشكو الشيب 
وهو في سن العشرين « وشيب الرأس منشيب الفؤاد » . 


٠» ث‎ » 


لحيل 


إن الشريف مدح ابام يأكثر من اربعين قصيدة. واشعاره فيمدح أنية 
تتقسم إلى ثلاث طوائف : الطائفة الاولى في التوجع لآببه وهو سجين » 
والطائفة الثانية في تهنئة ابيه بالخلاص ورد أملاكه اليه » والطائفة الثالثة 
فيتجنمته بال عياد بعدان لان الزمان . و لكل طائفة. من هف ذه الاشعار 
خصائص : فالطائفة الاولىتصور الحزن والجزع والتفجع » والثانية يغلب 
عليها الابتسام ولكنها تفيض بالسم الزعاف في الثورة على الناس مو الثالئة 
تخلع على ابيه رداء اللوك : فب يدخل عليه في كل عيد بقصيدة ؟ا يصنع 
الشعراء في تحية الخلفاء والملوك . 

وقبل ان ندخل في تحليل هذه القصائدنوجه انظارك إلى شرح الظاهرة 
الادبية التي تجدونها في ديوان الشريف الرضي » فأنتم تذكرون أن جامع 
الديوان يسمي قصائده القدية* قواذف » ويذكر في اغلب الاحيان انف 
الشر يف حذف من تلك« القواذف» أشاء . 

وتعليل هذه الظاهرةلا يصعب على من يتذكر الظروف السياسة التي 
فصلناهافي صدر هذه الحاضرة » فتلك « القواذف »© كانت بالتأكيد تمس 
ببويه »ثم 'هذبت طلبا للسلامة من ش رأو لتك املوك. 

وينبغي ايضاً ان ننص على خصائص الاشعار التي نظمبا الشريفبين 
9و5 فبذه القصائد كان يغلب عليها التبرم والضجر: والاكتئاب » 
وقد حولته الحوادث إلى رجل ودود يعطف على مصائب الناس» لاسها 
المنكوبين بقسوة الملوك . / 

ومن شواأهد ذلك قصيدته الهمزية إلى صديق حلت به نكبة » وم 
يذكر جامع الديوان ماهي تلك النكبة» ولكننا نعبم انها نكبة سياسية » 
إذنراه يقول : 


خطوب” لا يقاومبا البقاة واحوال يدبلا الضّراه"” 
ودهر لا يصح به سقم” وكيف يصح والأيام داع 
وأملاك يرون القتل غَنآً وفيالأموالاوقيموا فداه" 
م استولورا على النجباء متا كا استولى على العود اللحاء”"" 
مقام لا يجاذيه رحيل" وليل لا يجاوره ضياء 
سقطعك”*' المثقفماتنى”*' ويعطيك المهتد ما تشاء 
بأو ما تي به الليالي قلا صب يدوم ولا مساء 
وهي قصيدة كثيرة القنون » تقف منباعند قوله فيتعزية ذلك 
المتكوب. 
وما َبتك منقصة ولكن كرم الزادٍ يخرزه. الوعاء 
فلا تحزن على الايام فينا إذا غدرت وشيمتنا الوفاء 
فإن السيف يحبسه نجاد ويطلقه على القيمم امضاء 
وهو بهذه الابيات يمدح السجنء أو يتكلف مدح السجن ء لأن أباه 
مسجون . 
وفيتلك المدة تدلنا اشعار الشريف على انناسآ كانوا اجترأوا على 
شتمه وتجريحه » فكان يتجمل ويتحل صوتا لنفسه عن التسلح بالسباب» 
كأن يقول : 
ما يطلب الدهر' والأيام منرجل. يعوذ بالمد إشفاقا على النعم 
إذا اقتضته الأماني بعض موعده عطّى بتر العطايا عورة العدُم”"' 


(0) الشراء بالفتم ؛ الاتسخفاء )١(‏ الأملاك : اللوك () اللساء : القثر 
(4) من الاقطاع وهو الاعطاء . والمثقف : الرمح 
(0) قني : تنمنى بحذف إحدى التاءين التخفيف (1) العدم بضم العين وهو الفقر 


ومن أشيّعه يأمن من لوائمه 
ولوهتكت حجا ب الغيس لافتضحت 
كفى الذي سبني أني صبرت له 
بردى عفيف إذا غيري لفجرته 
إذا العدة عصافىي حاف جد يدي 
جملت ممعيعل قول الخنا حرماً 


عصمته باخام غير منجذم 
ولو رموه يجراح سن الكلم 
أجفان كل مريب اللحظ متهم 
كانت منأسح برد ايه عل النهم 

27 8 لآل 
فاي فاحشة تدنو الى حرم 


وما نحب ان نطيل في سسرد الشواهد» فب يكثيرة فيالديوان »و يكفي 
أنندل على ملامحها بهذه التوجيبات » وإنكان الشريف أفصح عنها أبلغ 
[فصاح وهويقول في مخاطبة الصاحب اسماعيل بن عباد : 


سانه عن خمسٌ عشرة حجة 
في الصبا كبل الفضائل ٠ ٠‏ 

تفرد لا يفشي إلى غير نقسه 
ولاطالباً من دهره فوق قوته 
صأحمد عيشأ صأن و جبي مام 
وقالوا ثقاء الناس أنسٌ وراحة 


ترب له فضلا ومجداً ومحتدا 
إلى العمر إلا احمّل في الفضل مقعدا 
حديثاً ولايدعو من الناس منجدا 
كفافي من الغدران ما تفع الصّدى 
وإنكان ما أعطى قللا مصرذا 
ولوكن تأر ضى الناسماكنت مقردا 


ونعود فنذك ران اولقصيدةقالا الشريف في التوجع لأ بيه هي الدالية: 


تصافي المعالي والزمان معائدة 


وتنبض بالآمال واد قاعد 


وقد نظمها وسنهفوق العشر بقليل» نظمبا وهو في لفح العبارة 
الفاسية ألتى فأه بها المطبر بن المطبر,نعبدالله وزيرعضد الدولةحين اعتقل 
والد الشريف ققد قال: إلى م تل علينا بالعظام اللْخرة ! 


و 5ت :]7 رتسم ووه رو سج ترجو سس 2ت 
)١(‏ العلى أن المدر يخاق سسقه ٠‏ ولكته لا يشاف لانه لآنه لا يصون انه عنالاغتياب. 
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وكان المنتظر أن تكون هذه التصيدة ضعيفة لانها من نسج شاعرطفل 
ولكن قسوة الحوادث أمدت الطفل بعقل الكبول» وأضافته إلى فقحول 
الشعراء . 

تفع هذه القصيدة في عاتية وسبعين ييتأ » فبوفيها طويل النفس» وقد 
عرض فيها بالخليفة العباسي ولوح له بعظمة الفاطميين في مصر » وكات. 
ذلك يومئذ من المحظورات » وانظروا كيف يقول: 
وطاغ, يعبر البغي غرّب لساتف وليس له عن جاتب الحق ذائد 
شننت عليه الحق حتى رددته: صموتا وفى أنيابه القولراقد 
يدل بغير الله عضد؟ وناصر؟ وتاصرك الرحمن وامجد عاضدا 
يُعير ربّ الخير بالي عظامه ألا نزهت تلك العظام البوائد 
ولكن رأى سب النى" غنيمة وما حوله إلا مريب وجاحد 
ولو كان بين الفاطميين رفرت" عليه العوالي والظبا والسواعد 

و فيهذهالقصيدة تحدث الشريف.عن سجن أبيه وععهحديث الحكاء . 

وهناك قصائد بلا تاريخ » منبأ قصيدة : 

رأيت النى نهزة الثائر وسهم العُلاقي يد القامر 


وقصيدة : 
أما 3 عرت بنأ بقر الخدور وغزلان النازل والقصو زر 
: وقصيدة؛ 
بلاه القلب ناظرمة وأنجى الناسكاسرهة 
وقصمدة : 


شيمي لحاظك عنا ظبية افر "2 ليس الصبااليوممنشافي ولاوطري 


)١(‏ الخر بالتعريك ما دارك من مجر وغيره 


١1 


وقصدة؛ 


1 0 5 3 
لاترقنن عل الاذى واعزم عزم أبنموسى 


وقنصيدة: 

وق بمواعيد الخليط وأخلفوا وكّوعدواالقلب أَلممَئى ول يفوا 
وقنصمدة: 

بيني وبين الصوارم هسم لاساعد في الوغى ولا قدتم 
وقصيدة: | | 

بمجال عزمي يملا الموانت وتضل فيه بوائق الأزمان. 
وقصيدة : 


من لي بر عبَلة من البّزل ترمي إليك معاقد الرحل'"' 

فبذه القصائد التسع بلا تلريخ» ولكن الذي يتذكر ما شرحناء آ نفا 
يستطيع انيعرف تواريخها بلا عناء » فليجعلها تلاميذتا في دار المعامين 
العالية بجالاً للدرس والتحقيق . 


ثم تنظر فتراه نظم ثلاث قصائد سنة 574 »2 الأولى قصيدة : 

إذا احتبى بالعشّب الوادي واتحل فيه الواكف الغادي 

وألثانية قصيدة : 

بغير شفيع نال عفوّ المقاور أخو الجدلا مستنصرا بالمعادر 

والثالثة نظميا بعد أن ستحت الفرصة بالاجتاع مع أببه عند قدومه 
من بلاد ند مر كذلكيقول جامع الديوان» ولا نعرف ما هوقدومالشريف 
من بلاد تدمرعذلك القدوم الذي يسمح له بالاجتاع مع أبيه في بلاد فارس؟ 
)١( ٠‏ الرعبلة : الناقة الرعناء ٠‏ ولا تكون كذلك إلا لقرط النشاط + والبزل جمع بازبدهو 
الذي بلغ تسم سنين . 
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ولكن لا بأس من الموافقة على انه استطاع ان يرى أباه في ذلك العبد» 
فحن في سنة 7/4 وكان صمصام الدولة بدأ يشهد ضعف سلطاته في العراق. 
و في هذه القصيدة يظبر شيء من البشاشة » فنرى الشر يف يتغزلفيقول: 


وماأء تشيه الريح كل عشية 
مررت” بغزلان. على جنباته 
وعاجلنيلوم '" الرفيقين في الموى 
يقولان أحيانا بقلبك نشوة 
و غادَرَ البين المفرق من فتى 
وما الحب إلا فرقةة بعد ألفة 


كا رقم البْرد الصبيغ يمافي 
فاطلئن دمعي واحتبلن تناف 7 
عشية مالي بالفراق يدان 
وما علما أن الفراق سقف افي 
7 قلياً داتم الحفقان 
وإلا حار بعد طول أمان 


وفي هذه التصيدة يعض الشريف بمن خذلوه من الأقارب » ويذكر 
يعض مالاقى من الخطوب» تم يضي إلى مدح أببه فيقول 3 


وأبيض من 'عليا مَمَدٍ مكانا 


إذارمت طعنا ‏ بالقريض حميئه ‏ 


يحود إذا ضن الجبان بنفسه 
بصير بتصريف الاعنة إن سرى 

ريم في 
ترامى به الايام وهو مصمم 
إذا ما احتبى يوم الخصام كانم 
أبا أحمد أنت الشجاع وإنا 
ولا غوى الغاوون فيك وفرجعا 


تلاقى على عر نينه القمران "” 
وإن رمت طفنا بألرماح حافي 
ويمضي إذا ما زلت القدمات 
ليوم نزال أو ليوم رهارنف 
5 ل بالماتح' “الرجوان زه 
يحدثنا عن يذبل وآبان "' 
7 العوا لي عرضة لطعمات 
ضلوع على الغل القديم حواني 


. في الديوان ( اشتبلن ) بالخناء المحمة وهر تسريف‎ )١( 

(؟) في الديوان ( يوم ) والصواب ما البتناء . 

(؟) العرنين بالككسر هو الائف (4) أب أن أقرأ : « إذا رام طعنا » 
(ه) الرجوات : مثني الرجا رهو #احية البئر )١(‏ يذبل وأبان ؛ جبلان 


يلل 


جوت من الغاء وهي قريبة نجاه الثريا من يد الدبراتي 
وغيرك غض' الذّل من تجواتء وطامن للأيام شخص مان 
وحال الأذى بين المراد وبينه ل حيل بين العير والتروان 
وكأن كفحل البيت يطمح رأسه فالقى على حكم الردى يجران”” 

وهذا تعر يض جارح برجال كان يعر فهم الشريف» رجال اضطهدهم. 
عضدالدولة فم يثبتواعل البأساء » وقبرتهم الحوادث عل التنصل منمذابهم 
السياسية و قدحاولنا أن نتعرف إلى بعض كيار العلويين في ذلكالعبد » 
ولكنا خشينا أن نظل الأموات بلا سبب تسنده البراهين » وأولمنفكرة 
فيه أبو الحسن العلوي » وكان شخصية هائلة تتلك جماهير الناس في الكرخ 
وبغدادأقوى امتلاك,وقد اعتتقل مع أبي أجل الموسوى وصودرت أملاكه 
فكان في خزائنه من الذهب مليوند ينارء وهو أضخم مبلغ الثروةالفردية 
في ذلك الحين » وهذا الرجل سكت عنه الشر يف الرضي حين تو جع لآبيه 
وعمه فب ل يكن الظن بأنه دخل فيمكاتبات سرية مع عضد الدولة لينعم 
بالخلاص : 

ذلك ظنّ من الظئون لا يقوم عليه دليل » ويكفي أن نسجل أنذلك 
الرجلكانله في تلك العبود مكان مرموق» وأن من الحتمل أن يكون 
الشريف قصده بذلك التعريض "'"' . 

وفي سنة 7176 نظم الشريف ثلاث قصائد » الاولى قصيدة : 

بادار ما طربت إليك النوق' إلا وربعك شائق ومشوق 

وهي من روائع المدائح . 


)١(‏ الجران بإلكسر : مقدم عثق البعير من مقيحه إلى ماحره 
(؟) ظهر لنا أن.الفرض صحمح ٠‏ وسنثيت الشاهد الذي يؤيده في ذل الكتاب . 


- 


والثانية قصيدة : 
وَقف عل العتراتهذا الناظر” وكفاء سق أنه يك ساهر" 
وهي من طلائع الفرح الآنه نظمباوقد تواجه أبوه من فارس في صحبة 
شرف الدولة » وهي قصيدة جرى فيها على مذاهب الشعراء فايتدأهصا 
بالتشبيب ثم تخلص إلى مدح أبيه فقال : 
أغضيتعن وجه الحبيب تكرما وأريته أن الجفون كوامى 
هب لي وحسي نظرة أرنويهبا فقرها وجه الحسين الزاهر 
فك أبلج إن أهل سبينه جحت إليه خواطر ونواظر 
قرب الام فعن قريب ينثتي فيبل مربعك العريض الاطر 
والثالئة قصيدة : 
من الظلم أن تتعاطى الخارا"' وقد سليتنا الحموم العقارا 
وقد نظمها حين وصل أبوه وعمه إلى شيراز » وفيها يقولفي تمزيتهها 
عن ضياع الأملاك : 
إذاسالم الدهر تقسيكيا قلا حاب الدهر إلا اليسارا 
أصابتكيا تكية فاتجلت وعاودتًا العر" إلا الديارا 
ودهر و علنا العلا أجدر به أن 37 الثفانا'" 
الم تريا من رمه الخطوب كينا تنارزعه أو بسارا 
لئن أجلتا في مكرّ الزمانت فبوّاما من مداه اليثارا 
قا يقرّع الدهر إلا الحلم - ولاينكث الخرق إلا الوقارا 
تفرّق مالكا في المعدا وشخصك) واحدٌ لا هارى 
و هناك قصيدة غير فؤرخة نظمها الشاعر وأنفدذ ها إلى أبيه قبل 


7 الخار بالشم : صداع الخثر . (؟) للغفار بالضم : يراد به المال‎ )١( 
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دخوله بغداد بأيام يسيرةعلىيد بعض أصحابه » فهو كان يعرف معن التحية 
تحية الراجع إلى وطنه وهو في الطريق» كما نرسل برقيات التحية فيهذه 
الأيام ليفر بها القادمون وهم على متون البواخر » وهذم القصيدة ليست 
من الطوال » ولكنبا على _قصرها تصور شوقه إلى أيبه » شوق الطفل 
المضيع إلى الوالدالعطوف» فهويذكر كيف تركه أبوه وهو نبت ضعيف 
ويشير إلى ماصنعت به الأيام فيقول في آخر القصيدة : - 

لا ذكرتك عاد قلي شوقة” فبكينعنه مدامع' الأقلام : 

خلفتني زرعاً فطلت وإعغا ذاك المرارنمى إلىالصمصام 

أكدنتعل الأرضمنأطرافها وتدرّعت بدارع الإظلاء "" 

وعبدتها خضراء كيف لقيتها أبصرتقيبامسرحا لِسّوامي 

أشكو وأكم بعضماأنا واج فاعاف أن أشكومنالإعدام'" 

م يطلع البدر بعدطول الاحتجاب» ويرى الفتى أبل في يغداد سنة”/؟ 
ولكن كيف رآه ؟ رآه شاحب اللون , هزيل الجسم » قد نالتمنه ظامات 
الاعتقال » فيتمثله في حالين : حال البؤس » وحال النعيم » وتزيده أخيلة 
5-0 المحزن تعلقاً بذلك الشيخ الجليل الذي يعود إلى وطلنه عود الجراز 
المفلول . 

ولا يعم إلا الله كيف تخقق قلب ذلك الفتى حين رأى أياه » فقد كان 
لايزالطفلا » وكانت المعاني السّود والبيض تلذع قلبه لنعم) عنيفاً » 
والمواطف العاصفة لا يعرفبا غير الأطفال . 

يا نمني القوادم من جناح 2 تحامل إن قعدن به الخواني 
(؟) الغرار بككسر القين حد الميف (0) أكدت الارض غلظت وصليت 
(؛) الاعدام : الفقر 


16 


ولكن قصيدته في استقبال أبيه تدلنا على بعض ما جاش في صدره من 


المعافى » ولتنظر كيف يقول: 


طلوع هداه إليسنا المغيب 
لقيتك في صدره شاحبا] 
ليه تج النفوس الصدور. 
تعزيت مستانسا بالع اد 
وأجحرزت صيرك للنائيات 
لحااله نوما أراتا الديا 
ولكيه 
تسترب بالزمان 
رمى بك والآمر ذاوي التبات 


ولا جذبت زمام الزمان 
. ولا استطال عليك الزمام 
رجوت البعاد على أتسة 
رحلت وى اك جمنر دم 
ولا نطق إلا ومن دونه 


وأنت تعللنا بالإيابٍ 
وس رالعدافيك نقص الغقول 


أما عم 
قدمت قدوم رقاق السحاب 


ماضحك الدهر إلا إلي 


)١(‏ الشطر الثاني يمر مجريى الامثال 


الحاسق. -المستير 


اه رق عنه الخطوب 
ومن حلية العرني الشّحوب 
فيه تي العيون القلون 
والليث فيكل أرضغر يب" 
وللداء بومآ ير اد الطبيب 


' ر يندب فيها البعيد القريب 


راق كدو عليه ليوو * 
قآل وغصن المعالى رطيب 


أطاع ولكن عصاك الحييب. 


وذلل .فيك المطي اللغوب 
كفيل طالوع اليدور الغروب 
عليك وفي كل قلب وجيب 
عزاء 0 ودمع ربيب 
والصبر مرتجل لا يؤوب 
وأعم أنه :لز نس" الات 
أن الزمان 0 ' رقيب 
تخطر والربع 
أكمذبان في حاجبيه القطوب 


لخ ريم جديب 


١١5 


إلى أن يقول: 

لحياك مني عند اللقاء 
وخافتئي | غرس ستثمر. 
ذخرت لك الفرر السائرات 
تصون مناقبك الشاردات 
وإنى لآرجوك في النائبات 


7 
اه 


خلقعجيب وخلق 
فطال وأو رق ذاك القضسب 
يعد عنبا النؤاد الكثيب 
أن تتخطى إليها العيوب 
إذا جاءني الآمل المستثيب 


وفي تلك السنةيظبرلون جديد في شعر الشريف :هو مدم بن بويه» 
وكان من قبل لابمدح غير الخلفاء . لةدكان ذلك الفتى يبغض بنيبويه 
بغضاً شديد؟ . ولكن ذلك البغض هد بعد أن رأى شرف الدولة الذي أنقذ 


أباه من. الاعتقال . 


وكذلك نراه ينظم قصيدة جيدة في مدح ذلك الملك» ولكنه لا ينسى 


أن ينص على سبب المدح فيقول: 
هذا أبي والذي أرجو النجاح به 
اولا ما انفسحت 4 العيش هته 
حططته من ذرَى صياء شاهقة 
تلماء عالية الأرداف تحسبها 
تلقى ذوائب ها في الجو ذاهبة 
وأنت طوقته لمن جامعة '* 
أوسعته فرأى الآمال واسعة 


أدعوهمنك طليق الهم والجدّلر 
ولا أقر عيون الخيل والخول 
مر الزمان عليها غير متقل. 
رشاء عادية مستحصد الطوّل ؟' 
يلفها البرق بالأطواد والقال ”” 
قامت عليه مقام الحلى والحلل 


1 
وكل ساكن ضيق واسع. الامل 


)١(‏ الخلق الاول بفتح الخاء والثاني بضمها » يردد أن جسمه نما وعقله اكتمل وكان أبره 


تركه طفلا 


١؟)‏ تلعاءه : عالة » والرشاء الحمل والمستحصد المتين 


(+) كقلل : جمع قله بإلضم وهي القمة 


()) الجاممة : الطرق 


١١ 


جذبتمن وات الموت مبجته وكان يطرفف الدنياعليوجل " 
وما كان 'حسام] أغمدته بد ثم انتضته اليد الاخرى على عجل 
فاقذف به ثفر الأهوال منصلنا واستنصرالليثإن !خيس للوعل'" 
ولا تطيعن فيه قول حاسدره إن العليل ليرمي الئاس بالعلل 
أولى بتكرمة من كان يمحمدها والمديقطع بين الود والبخل 
كفاك منظره إيضاح مخخمبره في حمرةالخدما يفني عن الخجل 
تحمل الشرف العاللى و5 شرفي غطى عليه رداء العي والخطل 

أيبا السادة : 

لفد زفت سنة 591 أعظم بشرى إلى الشريف + إذ سمح له الدهر 
برؤية أبيه في بغداد » ولكن هناك بشرىتانية » فا هي تلك البشرى ؟ 
أهني ردٌ الاملاك التي صودرت بمد الاعتقال هيبات» فلن ترد الاملاك 
إلا بعد سنين » شاهي تلك البشرى إذن؟ 

هي موت المطهر بن عبد الله وزير عضد الدولة » وقد شيت الشريف 
في موت ذلك الوزير الذي اعتقل أباه وعبره الإدلال بالعظام الْنخِرات » 
عظام أهل البيت . 

وأعيذم أن تؤاخذوا الشريف على الشماتة في ميث» فللشر يفعذره 
وهوأنه لايزال فتىغض تبصره الايام ببقامات الكلام » وموقفنا في هذه 
الخاضرات موقف المؤرخ للافكار الادبية » فلا باس من الاشارة إلى هذا 
الحادث الذي كنا نتمنى أن لا تزل فيه قدم الشريف . 
)١( ٠‏ اللهوات : جمع لماة رهي اللحمة الشرفة على الحلق . 


(؟) الثفر : ممع ثغرة بالضم وهي الفتحة » والتصلت , السف الصقيل . 
والخيس بالكمر موضع الاسد » والوعل تيس الجبل . 


١١/3 


ولكن من الذي يوجب احترام عظام ذلك اليت بعد أن أهان عظام 
أهل البيت ؟ هي غلطة بغلطة » وجزاه سيئة سيئة مثلها هوليس الشريف 
من المعصومين . 

وفى الحق أنى أنكرتتلك الثمائة » ولو كنت رأيت الشريف الرضي 
أرجوتهتزيق هذه القصيدة ! ومن يدري فلعل لوكنت مكاته لوقمت في 
أقبح ما وقعفيه ء وهل للشعراء عقول ؟ 

بدأ الشريف تلك القصيدةجدحأبيه؛ لا وصل إى النعريض بذك 
المت قال : 


وجبان, لويت عنه فأمبى 
مستطير؟ كأن أهداب جفئنمه 
لا أقال الإله من انك الم 
ظن بالعجز أن حبساك ذل 
قصر الدهر من ذرآه وقد كا 
وأذل الزمان بعدك عطف 
كنت ليث وكان ذثبآ ولكن 
وتادى بما جناء على الأيا 
ميحت كفه به لمئايا 
ظن أن المدى يطول وفي إل 
هكذا تدرك النغوس من الاء 
كل حيس بهون عند اللياني 


وجل العين من قراع الر قاد" 
ه عل الناظرين شوك القتاد 
د وجازاك _بغضة بالوداد 
والمواضني تصان بالإغياد 
ن يتلك الظبا طويل النجاد 
ه وقد ككأن من أعز العباد 
لا تلد الأشكال بالأضداد 
م حتى جنى عليه التادي 
بعد أن لم يكن من بالأحواد 
مال مالا يعان بالأجداد ‏ 
داء برد القلوب والا كباد 
بعد حبيى الارواح فيالاجساد 


, القراع بالككر مصدر قارعه متقارعة إذا قاتله‎ )١( 
 ظحلا (؟) الأجداد : جمع جد بالفتيم وهو‎ 


اليل 


وتداركت ما تنيت والاء 

ثلت بعضا وسوفتدرك كلا 

يها السادة : 

فيهذا البيت الاخير ترون الشريف يصرم بأن أباه ل ينل بعودته من 
فارس كل شيء » وهذا حق» فقد ضاعت من أي أحجمد الموسوىي أشياء » 
ضاعت منه الاعمال الرممية وكانت من أعظم مظاهر التشريف » وهي 
تقابة الطالبيين » وإمارة الحج » والنظر في المظالم » وضاعت منئه اللوارد 
الاساسية للرزق» وعي الاملاك الي صودرت وحرم منها أطفاله منذسنين 

أما الاعمال الرسمية فل تعد اليه بعودته إلى بغداد » وإنفا طاولتها 
الظروف فلم تعد إلا في سنة 78 وكان ل جوع تلك ا لك اصب إلى أبي 
أحمد الموسوى نشوة طرب رقصت لا أخيلة الشعرفي خواطر الشريف 
ألرضى فاتدفع يقول ا 


شاء مزورة على الا<حقاد 
عا السيل بعد قطر العباد "١"‏ 


أنظر إلى الايام كيف تعود 
وإلى الزمان نبا وعاود عطقه 
نعم طلعن على العدو بغيظه 
قد عاود الايام ناد شما يبأ 
. إقبال عز كالأستة مقبل” 
ْ وأعلا لأبلج من ذوّابة هاشم 
قد فات مطلوباوأدرك طاليا 
خسأتعيونهم وقد طمحت له 


ماصال إلا انجاب غي "مظل” 


(؟) المهاد جمم عهد وهو أرل مطر الوسعي 


وإلى المعالي الغرً كيف تزيد 
فار تاح ظمآان وأورق عود 
5 58 الجنان 5 0 
فالعيش" 0 والليالي غيد 
يمضي وَجدّ في العلاء جديد 
يثني عليه السؤدد المعقود 
ومقارعوه على الامور قعود 
عد عراض ف العلا وعديد 
واندقّ من عند الضلال مود 


(؟) خمر الجنان ؛: عضوي ألنا... ء عن فوهم حمر الرجل إذا توقد غضما . 


0 


يأسو ويجرح فالجراحةعزمة 
سطو وصفح يطرقان عدوه 
عن أي بإع في العلاء رمي 
طاشت سبامك وقارق نزعة 


تسمى و آسيبا الندى و الجو د 
أبدا وود أخادق” ووعيد 
ليثاً تقيه ممقادرٌ وجدود 
سهم إلى قلب العدو سديد 


حسدوك فا تسعيك سعيبم صعداً فا تقع الغليل حسود 
ورأوا بوائجها تلوح وريحبا تسري وعارضهالغزيريجوو” 
عجلالزمانيهاليكرحطّمت بين الضلوع ضغائن وحقود 
قدكنت أخثى أن يقولتخير كادواوما أعطواالمرادفكيدوا 
أوأن يقال أقاري” تعستا يهم ظنن” فكل العقو تعن 0 
سئلواالعواد'فجانبوهقعاوّدوا وألانإذملكالزمام ا تيندا 
لولا الألية منك أن لا تنتضي عظبا يقوم مقامه التفئيد ”*؟ 
لسننت في الأقوام غير ملوّمر ماسن يوم ابن الزبير يزيد 
اليومأصحرت الضغائنوانجلت تلك | لوايرن والجامالسوه” 
وتراجعوااعصبا إليك وخلفهم عنف السباق وللقلوبوئبد” 
فاصفح فسوفينالمفحك نهم مالا ينالالعضبوهوجديد”" 


وهي قصيدة على جاتب عظم من السلاسةوالقوةء وقد سكتنا عن 
رواية الابيات الخاصة برجوع تلك المناصب » وأثبتنا الابيات التي تعبر 
عن الثورةعل الأقارب » لانهذه الابيات ستنقعنا فيأ بعد ؛ حين تبحث 


)١(‏ البوائج جمع بائجة وهي الدامية ‏ (؟) اللئن جمع ظنة بالكسر فوهي التهمة 

(" ) العواد بالضم براد به الصلح . (: ) في الديران ( الرّمان ) 

(0) الآلية : اليمين + والعضب : السيف 

)١(‏ أصحرت : انكسشفت #رالر رن تس مار وهوالانك 

(8) الوثيد في الاصل هدي الممير » والراد هنا الصوت العالي الشديد (م) حديد ؛ قاطع 


حال 


عن السبب في شراستة وهو يخاطب الاقر بأء . 


- ومة 


أما الاملاك التى صودرت فسيطو ل عليها التفجع » ولكن سيرد منها 
جزء في سنة 87؟ وجزء في سنة 717 + ومع ذلك أن أبا أحمد الموسوي 
سيظل في انتظار أملاكه المساوبة إلى أن تضعفه الشيخوخة ويقضيالزمن 
على نور عيقيه بالذهاب . 

وإنا نعبر بهذه العبارة الحزينة لنعلّلفرحالشريف برجوغ تلك 
الاملاك فقدكان برىأباه شيخاً ضعيغا لاايعرف السبيل إلى مسالك الرزق» 
ولا تسر شيخوخته إلا برجوع تلك الاملاك . 

لا 0 أن الشريف 
هنأ أباه يرد أملاكه إليه بأسرها فى سنة 1 والصواب أرت تقرن هذه 


العبارة بالقصيدة التي نظمها سنة 145 . 
فعندة إذنقصيدتانف التهنئة برد تلك الام_لاك : الاولى عينية 
و المانية دالية . 


أما العينية فهي قضيدة جزلة تحدث فيها الشريف عن عرّمه الوتاب» 
وبليته بالاعداء »ثم وجه الخطاب إلى أبيه فقال: 

ليبنك ييا جدده الليالي وحسيك من فراق_ واجمّاع 

ومارد الزمان عليك حفظً من الاملاك والمال الضاع 

عار يي الناسقبلك و هيغصب أديوان الضّياع أم الضياء”” 

وعادت في يديك مرو ضات وكانت فقع قرقرة ريققاع 


(1) شيع بفتع عاد من ضاع يضيع لبو شائع » والضياع يككسر الضاد جمم ضيعةيالفتم 
وهي العقار والارض المنة ٠‏ 


بغت 


ظفرت عا اشتبيتوأنكوان, 
يبشر والقاوب مفجعات 
وما كل المواهب بالاماني 
لكل في باوغ العز طبع 


ونال البعض غيرك وهو ساع 
كان بشيره في الاق نع 
ولاكل الاحاظي بالقراع'” 
و بعض الناس مختلف الطباع 


وقد سأقه المقام إلى أن يسجل مكرمة شرف الدولة فقال: 


أجار أو الفوارس منك سيفا 
فدّى لك من ينازعك الرزايا 
يعض أنامل الاسد الضواري 


رعاك بلحظ, طرف غير وان 


فكتت السيف أغمده جبان 
لان '"" إرد العلاة بلا رقسب 
ولا يغررك قَعقمّة الاعادي 
ألان'*' تراجمت تلك الرعايا 


وعاد السرب أمنع من قالوب 


تحامته ين أبي شجصاع 
وبقر ضك الاذى صاعا يصاع 
عليك يغيظ أنياب الأفاعي 
وعاج عليك سما غير وام 
فسل وقد تصدي للمصاع 0 
واشير في امور ولا تراع 
فذاك الصخر حر من اليّفاع 
وجبزت الرعية اللمراعي 
اتقلب بين أضلاع. السباع 


وأما الرائية فبى قصيدة مرقصة : 
نطق اللسان عن الضمير والبشئٌ عنؤان البشير 


ألآن أعفيت القاو 


ب عن التقلقل والنقور 


وانجابت الظلماء عن وضح الصباج الستنير 
مأ 3 يوم ماخر 1 00 إلى النفور 


خير تشمث بالسا 
وأذل أعناق العدا 


ظ 0 المطية لأجرير 
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)١(‏ القراع : بالكر القتال (؟) المصاع بالكشر المضاربة 


(-)) عنثفة من : ألآن (0ه) الجرير 


: الحمل تشطم به الطمة 


قفل 


يسمو به قول الخطي ب وتستطيل يد المشير 

وضائر الاع داء تقدذف بالحتين على الزقير 

وسوابق العبرات تركض في السوالف والنحور 
وهي طويلة وكلباعلى هذا النسق المرقص . 


أدبا السادة 

إلى هنا أكتفي بترتيب الحوادث في مسايرةالشريف وهو يدح أياه » 
ويكفي أن ننص على أن ما سنغفله من تبنثة أبيه بالاعياد له دلالة سساسية 
فيو كان يرى أباه 'خليقا بأن ينا بالاعياد كا ينا الوك والخلفاء وأريد 
التهنثة الدورية التي تصاغ في كل موسم بلا تخلف » وهي بالتاكيد شارة 
الرياسة وعنوان السلطان . 

أترك هذا الجانب من قصائد الشريف في مدح أبيه دهي صثوثة 


الديوان بر جع أليها منكم من يشاء . 
تم أشير إلى قصائد لحاقيمة في بيان المتزلة الاجتاعية لابي أحمد 
ا موسوي . 


ويشهد ديوان الشريف بآن الموسوي تلافى الفتنة بين السنة والشيعة 
في سنة *58؟» فبو على ذلك كان من الزعماء االصلحين » ول. يكن من 
الزعاء اللفسدين . 

والخلاف بين السنة والشيعة قدي في العراق » وهو خلاف كان 
مشئوما من جانب » وميمونا من جانب » كان مشؤومآ .لانه قسم العراق 
إلى جيشين يقتتلان» و كأن ميمونا لانه علم العراقيين الجدل وجعلهم من 
أعرف الام الاسلامية بأصول المذاهب والآزاء وربما جاز ليأن أصرح 
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بأن هذا الخلا فكان سيباً في حياة اللغة المربية : لانه أمدّ التصنيف 
والتاليف بفنونمن القوة والحيوية » وعادع لى الشعر والنثر باجزل 
النفع » وللشرمزايا فيبعض الاحيان . 

ولكن هذا الخلاف كانفي حاجة إلى من يرعاه ويحوله الى جدل 
مقبول يشحد به الذعن والعقل : وقد استطاع أبو أحمد الموسوي أن 
يقف مرةموقف المصلح فيحقن الدماءءو يعم السلامةللاخوان المتخاصين . 
وتظبر قممةهذا الموقف النبيل اذأ تذكرة أن الخلاف بين السنة والشيعة 
كانت تور ثهدسائس خارجية» وما تقول هذا رجما بالظن » واماعرفنا 
هذه الحقيقة بعدالتعمق في دراسة الوضع السيامي للنصف الثاني من القرن 
الرابع » وق ف أبي أحمد الموسوي كان موقف السياسي الحتك الذي يبص 
ما وراء الاكةمنالمعاطب والحتوف . 

وقدسجل ابنه ذاك المو قف الصالح فقال : 


وخطب على الزوراء ألقى جرانه 
وأضرمها حمراة يتزو شرارها 
ملت عليه الحزم حتى جلوته 
وقد علم الاعداء أنك تحته 
وأقشعت عن بغداد و 
ولولاك علي بالجاجم سورها 


مديد النواحي مدلمم الجوائب 
الى جنبات الجو نزاو الجنادب 
كا انجاب غيم العارض المتراكب 
غلبت وما كان القضاء يغالب 
الىالآنباق. في الصّبا والجنائب"”” 
وخنذق فيها بالدماه الذوائب 


وأنتم تلاحظون أن هذه الابيات عثل عطف الشر يف على بغداد : 


فبويكره أن تكون مسايل دماء . 


. السبا بفتح الصاد » والجنائب جمع جتنوب والمراد ريح الصبا وريح الجتوب‎ )١( 
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والواقع أن الشبريفكانقليل الرعاية للعصبية الذحبية » والظاهر أنه 
كان ”حر العقل إلى حدٌ بعيد : فقد كات يدرس جميع المذاهب الاسلامية 
ليمك" عقله بالأنوار التي 'يرسلبها اختلاف الفقباء » واهتامه بمذهب الشافعي 
معروف» مع أن مذهب الشافعي في ذلك العبدم يكن له أنصار أقوياء في 
العراق » وإئاكان أتصارهمن المصريين . 

ويشهد الديوان أيضا بآن أب! أحمد الموسوي سافر إلى فارس للاصلاح 
. بين الملكين : بهاء الدولة و صصام الدولة » والإصلاح بين المسكرين : 
اليغدادي والفارسي 1 

ومعنى ذلك أنهذا الرجل كان 5 جى لتضميد الجروح» وليسذلك 
بالفضل القليل) ولا يعرفقيمة هذا الفضل إلا من يراجعما دون التاريخ 
من فواجع ذلك الشقاق. 

وف هذا يقول الشريف من قصيدة نظمبا في رمضانسنة /8؟ . 
سا يل عنالطّود ل خفت' قواعده' وكانإن مال مقدار” به رجا ”' 
قد جربوه فا لانت شكيمتهة وحملوه فا أعيا ولا رحا " 
هرا به الغرضالأقصى فشافبيه مر القطامي جلي بعدما حا 
من العراق إلى أجبال خرّمة " يا بعده” منبذا عنا ومطرّحا 
ليس الملوم الذي شد" اليدين به يضمم عل الصفقة العظمى وقدريحا 
إن أغمدوه قم تعمد فضائله ولا ناى ذكره الداني وقد نزحا 

وفي سنة 4٠“‏ مات أبو أحمد الموسوي وسنه سبع | وتسموش سئة 6 


(9) الطوه : لببل ؛ والقراعد : الاركات (؟) ررح : ضمف وسقط + إعماءءأرهزالا. 
(©) خرمة على وزن سكرة موضع في أرض فارس . 


لينل 


فرثاه أبنه بقصيدة بلغت تسعة وكانين بيتأ » وعي من الطوال الجبادء 
.نذكر منها قوله في وصفه بقوة الشجاعة ورصانة ألبيان: 


أثماك للخيل المغيرة شد ب)'"' 
كالسر ب أوجس نباةّمنقانص 
واليوم مق العيون بنقعه "”" 
ومقاوم عرض الكلام بروده 
أغضى لا التشدقون وسهوا 
بالرأي تَقيّله العقول ضرورة 


لا يهتدي فيه البنان إلى الفم 
فسون بين د و © (4) 
مدير شقشقة القنيق المفرم*' 
عند النوائب لابكيف ولام 


أيبا السادة : 

حدثنا ه فيا سلف عن الخصومةبين الرضّى والمعري » وقد جاءعت 
الفرصة لتصحيم ذلك؛ والفضل في هذا التصحيح للصديق الكرم سعادة 
الاستاذ طه الرأوي » أعزه الله ورعاه » ققد نيهنا إلى المرثية الأثورة التي 
بكى بها المعري أبا أحمد الموسوي» وهي تشهد بأن المعري كان على صفاء 
مع الرضي وأخيه المرتضى إلى سنة 4٠٠‏ وهول يقم في بغداد بعد ذلك غير 
قليل » ويقول الاستاذ طه الراوي إن من المستيعد جدا أن يتمى الشريف 
وأخوه هذهامرثية فيسيئان إلى المحري بسبب عطفه على المتني » وبذلك 
تقبدد الشيبة التي ذكرها مؤرخو الآدب واعتمد عليها سعادة الدكتور 


(1) التزى جومم شازب وهو الفامر . 6 النمآة : الموث الخفي » أ عبر الكلاب. 
(؟) التقع : غبار المرب وهو المثير أيضاً , 
(4) القاوم جمع عام . والعضد ثوب ل عم في موضع العضد , والسهم : : اليرد الضطط . 


زه م) الفنيق الفحل يكرم على أهله فلا يركب . والقرم وصف لفحل , 


يشل 


طه حسين في كتابه لقم 2 0000 ' 
١‏ أو دى قلبست الحادثات كفاف 


افق 


00 


وفيها يقول في الثثناء على الشريقين : 


أبقيت فينا كوكبين سناها 
متأنقين و في المكارم آأنتها 
قَدَرَينَف الإرداءبل مطرينفي 
ررزقا العلا فاهل نجد كلما 
ساوى الرضئ المرتضى وتقاسما 
! لكي سرح القريض أتتكما 


لاتعرف الوَرَق اللجينوإنتسّل 


وأنا الذي أهدي أقل بهارة 


في الصبح والظّاماه ليس بخاف 
متألقين بسؤدد وعفاف 
الإجداء بل ّنف الإسداف ٠‏ 
نطقاالفضاحةمثل أهحاف”1' 
خطط العلا يتنا صف وتصاف 


مني حمولة مين عحاف 
الغ القلأم والخذراف'' 
سينا ادن روطة كان 


أوضعتؤيطرةالتشرفساميا بكياول أسلك طريقالعافي * 


(1) عرضنا هذا الرأي على الدكنور طه حسين قل يسقرح اليه . وقد أعاد في كتايه د معأ 
العلاء في سجئه » ما أثبته في كتابه « ذكرى أبي العلاء » مع أن رأي الاستاة طه الراوي واضم 
كل الوضوح ؛ قالحادثة إن كانت وقمت قبل موت الموسوي فمن البعيد أن يرثيه أبو الملاء وقد 
أهين في دارء على يد اينه الككبير ؛ ووقرعها بعد موته غير ممقول : لآن ولا أب العلاءلفوسوي 
يفرض على الشريفين أن براعيا كرامة أي الملاء فلا يلقى اهران وهو سف له عتدهما عبد .. 
ويؤيد رأي الاستاذ طه الراوي أن تلك الحادثة نم يتسدث عنها مؤلف قيل ياقرت . 

(؟) كفاف : اسم معدول هبني على الككسر » جمل الشاعر اسيا لكف الأذى . أي لبت 
الخحادئات يكف بعضبا بعضاً ويقوم شيرها يشرها « أنظر شرح سقط الزئد » من 5+ ج 8 ء 

(؟) المسيف من أساف الرجل إذا ذهب ماله . والستاف من الاستياف وهر الشم . 

() دياف يكتسر الدال موضم نيط لا قصامة فنه , 

(ه) اله مسنتون الذين أصابتهم السنة ه أي الجدب ٠»‏ والعجاف الهازيل . 

() القلام والخذراف ضربان من المض من نبات السادية؛ رالأحين الورى المدقوى «الخاوططل 
بالتوى المرضوض وهو من علوفة أهل الأمصار » والمعنى أن القصيدة يدوية لا حضرية . 

() الثناف والآنف بضمتين الروضة التي لم ترع من قبل 

(4) أوضعت ؛ أشرعت ء والعافي : طالب العروف 
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ويحسن أن نشير إلى أنشوفي عارض هذه القصيدة وهو يرثي |سماعيل 
صبري» عليها رحمة الله » وقد بلغ شوقغاية الحكمة إذ يقول : 

ماأنت يادنيا أرؤيا ناتّ أمليل عرس أم يساط سلاف 

تعباؤك الريحان إلا .أنه مسّت حواشيه تقيع زُعاف 

والاستطرادعل مافيه من فواثدلا يسمح في هذا الموطن بأن نوارزن 
بين حضر ية شوق و بدوية أبي العلاء » فلنقف عند هذا الحد من الشؤّون 
التصلة بولد الشريف ء وفيا سلف غناء أي غتاء . 


صلات الشريف الرضشي 
بخلفاء بني العباس 

أمبأ السادة : 

إن محاضرة الليلة أشقتني كثير؟ » ولكنها ستفصل في أعظم معضلة 
سياسية تحدث بها من عرّضوا لترجمة الشريف : وهي تساميه لتبوء عرش 
الخلافة الإسلامية وأ كاد أجزم بأنعذا المطمح لم يكن إلا خيال شعراء » 
ول يجسمه إلا الادباء الذين يسرمم أن يكون هم زميل يتطلع إلى المعالي 
ويتسامى إلى عرش الرشيدوالمأمون» ولذلك نرى مؤرخي الادب يشيرون 
إلى هذه المسألة فرحين متهللين كأنهم ظفروا بكنز مدفون " . 

والح أن الظروف التي عاش فيا الشريف كانت سيئة جداء ويكفي 
أفي لا أستطيعاليوم بعد مئا تالسنين أن أذكر بالتفصيل ما كانت تضطرب 
به بغداد في ذلك العبد ه لأنتلك الستين العجاف تركت عقاييل حمّل 
الناس أثقالها من جيل إلى جيل . 

وأنم تعرفون أن أشهر من شجعوا الشريف على طاب الخلافة هو أبو 
إسحاق الصابي » ومع ذلك كان الصابي يشكو الققر وسوء الخال فلا يملك 
الشريف أنيعيته بثتيء » لآن الشريف كان أفقرٌ من الضابي وإنا كان 
يتجمل ويستر فقره عن الناس . 

والذي يعيش في مث لتلك الال لا يفكر جديا في قلب النظام السيامي 
بحيث يصبح وهو السيد الذي يسيطر عل الاقطارالعر بية والفارسية . 

عل أنه لا بأس من”تصوير حال الخلافة في ذلك العهد » لنعرف متىيداً 
الشريف يداعب تلك الامنية » ومتى اتصرف عنها انصراف اليائسين . 
)١( .‏ قد عرضنا هذه القضية في الجزء الانٍ من هذا الكتاب حين تكلمنا عن صداقته الصابي 


قأرجع ليها هناك اتمرف كيف نشأت فكرة الخلافة في نفس الشريف .٠‏ 


يشل 


عاش الشريف في عبود ثلاثةمن الخلفاء » م المطيع والطائعوالقادرى 
وما يمكن أن ذلتفتلأيامه فيعهد المطيع :لأنه كانطفلا لا يحسبله حساب 

تنتقل إلى عبدالطائع الذي استمرمن سنة 1 إلى سنة 181 وهوعيد 
كانت فيه الخلافة قوةٌ وهية : لأنالديل كانوا هم المسيطريز على العراق» 
وكان الخليفةصورةً يجيزون بها الاحكام إذ كانت الماهير في أعماق قلويبا 
تحترم الخلقاء » وكان البويهيون لا يرون بأسا من استبقاء تلك الصورة 
تجنيا لمواطف الاهواء . 

والتاريخ يشهد بأن الخلفاء في القرن الرابع كانوا قد اطمانوا إلى 
الحرمان من السلطة التنفيذية , حتى إمارة الحج لم يكن الخليفة يصير 
بها مرسوماً إلا نص فيه على امم الملك الذي يحم ويسود» فقد مكدتب 
الصابي على لسانالخليفة المطيع مرسوما بامارة الحج جاءت فيه هذه 
الكليات : 

« ولا قلّدك أمير المؤمنين النقابةعلى الطالبيينفبان له فيا مود 
سير تك وظهر من أفعالك مايدل على سلامة سريرتك»: رأى أميرا لوّمنين 
أن حق العادة التي عوده الله فيها الصلاح » وأجرى له فيها طائر النجاح» 
أن بزيدك قضلا وإحسانا » ولا يأ لوك إنعامآ وامتنانا : فأنهىمعز الدولة 
أبو الحسين أحسن الله حياطته أمر رفاق |الحجيج الشاخصة من العراقين » 
وإيثار تقليد تسبيرها إلى الحرمين» والاعتادعليك في حبايتها » وتوليك 
الحرب والاحداثفيهافوافق رأي معز الدولة أبي الحسين تولى اللهكفايته 
الصواب ؛ ووقع عند أمير المؤمنينموقع القبول والإيجاب » 

فالخليفة في هذا المرسوم الديني ينص على اسم الامير البويهي » لآنه 
لمويكن يلك غير ذلك . 


هن 


وهناك عبارة أصرح من هذه العبارة ؛ وهي منشور كتب على لسان 
الطائع » جاء فيه انالإمامة لاتصم ولا تسم إلا برعاية البويهيين 

وقد أخر جت منرسائل الصابيشواهد كثيرة تؤيدما أقول » ولكن 
لاموجب سرد تل الشواهد »فبذا فر مفروغ منه» فعضلل بهءوالذي 
اظلع من على كتاب « تجارب الامم» يرى أن القرن الرابع م يكن إلا 
مسرحا للعراك بين الفرس والترك ء ول يكن الخلفاء يذ كروت إلا من 
يأب الاستطراد » فكاأنهم كانوا بعيشون على هامش الخحياأة . 

ولنقل بصراحةإن الشريف كان حريصا على الظهور بمظبر الولاء 
لديم والأتراك» لأنه كان يعرف أن الأمر إما أن يكون لاولئك أو هؤلاء 
وقد سافرمرة إلى الكوفة فتحدث ناس أنه عزم على التوجه الى مصر ء فلما 
رجع إلى بغداد نفى الشببة بقصيدة مدح فيها بني بويه وتودد إلى الاتراك» 
ولا يعم الا اللهما في تلك القصيدة من عناصر الصدق ولكنبا شاهد على 
ما كان يجب أن يصطنعه الرجل من السياسة وهو يعيش في بفداد في 
النصف الثاني من القرن الرابع » واسمموا كيف يقول : 
أفي كل يوم للطامع جاذب يجشمني ما يعجز الاسد الوردا”' 
كان اذا جادلت“ دون مطالي أجادل للأيم ألسنة لو" 
أحل : عقود النائبات وأنئني وأخلفي يد للدهر تحكمباعقدا" 
اذاما تفذت السّدٌ من كل جانبء رأيت أمامي دون ما أبتغي سدا 


يا و ل ا ٠‏ والورد من الخيل ما كان بين 
الكميت والاثقر . 

(؟) لد يضم اللام جمع ألد ء والقدد باافتم هر المئف في الخصومة , 

(؟) تحكمها : من الاحكام مضدر أحمكم وهو شدة الربط. 
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أترك أملاكا ررزانا 'حلومبه”"" 
كاتك تلقى 0 تمسية *" 
ولا يأنف الجبار . أن يعتفيهم لين 
اذا ما عدمئا الجود منهم د 
نحاسن أقار الدجى بوجوهبم 
تخالهم 'غيد؟ اذا بذلوا الندى 
الى أن يقول : 

أآل بريه ما نزى الناس غيرم 
ثرى منعكم جود ومطلك تجدا 
وعيش الليالي عند غير ردّى 
اذا لم تكونوا نازلي الادض/ تمد 

وكنت ' أرى أفي متى ت شت دونكم 
فلم آر من مطلع, عن بلادم 
خَنوا بزهامي قد ر جعت إليكم 
أريد ذهابا عنك” فيردني 


حلولا على الزّوراء أيانهم تندى 


يتف 


مؤللة الانياب أو قللاً 'صلدا 
ولا الحر يأبى أن يكون لهم عبدا 
فلا نعدم العلياة منهم ولا الجدا 
قتبيرها نورا ونغليها سعدا 


وبي جنا اذاركيوا المدا” 


ولا نشتكي للخلق ولام نقدا 
واذلالكم عر وامرارم شبدا 
ويرد الامافى عند غيرم وقدا 
بها الواديّالطمور والكلا” الجعدا 
وجدت محاز؟ للمطالب أو معدى 
ولامن مراح. للأماني الاي لكا 
رجوع نزيل. لا يرى منم بدا 
إليكم تجاريب الرجال ولا حمدا 


ومن الواضح أن سيطرةالفاطميين عل مصر لم تكن إيذاء مباشر؟ 


)١(‏ الأملاك : اللوك * والرزان جمع رزين 


)١(‏ الاحمية : الاسود نسمة إلى الاجام 


(؟) مؤاقة : محددة » والقلل جمع قله بالضم وهي الصخرة العالية والصادء بالضمجمءصاداء 


وهي السشرة الصلمة اللساء . 
(؟) يمتقمهم : : يطل جودهم 
4 المرد> 


(:) يشير هذا بيت إلى أن الشريف كان يرى 1 ل بويه ملرك المراق » 


فعنا 


جمع أجرد وهر الفرس القصير الشعر 


والسياسة في ذلك 


للفطيع أو الطائع » وإن كانت طعنة موجبة إلى من يسيطرونعل فارس 
والعراق » وهذانرى لغة المشعرق في ذلك العهد لا تسمي الخليفة الفاطمي 
صاحبمصر» وإنا تسميه «صاحب المغرب © وهو تعبير كله إيجاء ! 

ونعود فنقول: إن الشريف أنس كل الاتس بالطائع» فكان يهدحه 
بصدق وإخلاص » ومع أنالطائعكان خليفة يستضعفه البوهيون أشد 
الاستضعاف ٠‏ فقدرأى فيه الشريف رجلا عر بيآ هو البقية من يحد بني 
الشانن: : 

وهنا أذك رأن الامتاذ عبد الحسين الل أراد أن يشكك فيصدق 
عواطف الشريف وهو يمد الطائع »وأنا أرى غير ذلك , أرى أنالشريف 
كان يقهم جيداً أنه يخاطب خليفة بالرغ من فساد الأحوال , وأرى أنف 
مطامع الشريف ف ذلك العبد كانت تقف عند استرداد أملاك أبيه التي 
صادر ها عضد الدولة مندذ ستين » قبن الإسراف في حسن الظن بعزيهة 
الشريف أن يقال إنه كان يطلب الخلافة في ذلك العهد . 

فإن لم يكن أبن من تجيد الشريف فيكفي النص على أن عواطقه نحو 
الطائع كانتت خالصةمن شوائب الرياء » بخلاف ما أراد الاستاذ عبدالحسين. 

ومن الواجب أن تنص عل أن مدائح الشريف للطائعم تبدأ إلا بعد 
أن اطمان على خلاص أبيه من الاعتقال » وقرب رجوعه إلى بغداد» أى 
بعدسنة '71؟ » فأقدم قصيدة مدحهيها هي الحاشية التي ذم فيها أعدامه , 
تخلص إلى المدح فققال : 

نسلل بالزلال من الغوادي وننْسَف' بالنسم من الرياجر 

وحاورنالخليفة حيث تسمو عراتين" الرجال إلى الطباح 

فوجه بالثناء له مصونا ونرتع منه في مال, مباح 


دن 


وسيال ”'' اليدين 5 المطايا 


إذا ابتدر الملام نتى يديه 
أمير الؤمنين أذال سيري 
فكم خاض المطي إليك يمرا 
وكم لك من غرام. بالعالي 
وأيام تشن بها امنا 
فلا تقل الميمنعنك ظلة 


مهيب الجد مامون, المزاح 
ا طلقاعل سان المر اع بأيف 
ذرى هدي الممبدة الرزاء ” 
يموج على الاماعزوالضواحي'' 
وهم في الآمافي وارتياح 
عوابسيطلعنمن النواحي"" 
مسن النعياه ليس يمستباح 


وفي سنة 1" مدح الطائع وشكره على تكرمة خصه يما وثياب 
وورق» فقال بعد أسات : ش 
و إذا أميرً المؤمنين أضاف لي 
بالطائع الميمون أبمج مطلي 
قرم إذاعرتالخطوب مر ائحه 
متوغل خلف العدو وعلمه” 
وإذا تنافلت الرجال غنيمة 
ثبْتالجْبجَة الخطوب كأنا 


أملىتزلت على الجوادالمفضل . 
وعلوت حتى ما يطاول معقلي 
أدمى غواريها بناب أعصّل ''' 
أن الجبان إذا سرى ل يوغل 
قسم التراث لحا يحد المنصل 


راف 


جاءتتقعقهع بالشنانليذيل 


(5) الواو حرف جر شسه بالزائد: واورب ٠‏ وسمال ميتدأ مجرور لفظآ مرفوع مخلاءرشير 
. اليتد؟ هو الجسلة الشرطية في الببت الثاني » رهي في الظاهر صفة ولكنما في الواقع خبرية » لان 
الشاعر أراد التص على أن ذلك الكرع لا يصده عن الكرم ملام . 

(؟) الراح بالككسر هو الاسم من مرح يرح 

(») الرزاح ؛ البعيد الاطراف . 

(؛) الأماعز جمع أمعز » من العز بالتحربك وهو الصلابة ؛فيقال مكإن أمعزوأ رض معزاه. 

(«) تشن : تصب ٠‏ ومئها طن الغارة ٠‏ . 

(1) الاعصل ؛ الناب الاعوج ٠‏ دفي الديوان « أعضل » بالضاد العجمة وهو تحريف . 

(؟) المجهجة : الصياح ويذبل اسم جبل 


نكا 


رأى الرشيد وهمة المنصور في حسن الآمين ونعمة المتوكل 

آياؤك الغر الذين إذا اتتموًا ذهيوا بكل تطاول وتطول 

درّجوا كادرْجالقرونوعائهم, أن سوفيخبر” آخر عن أول 

نسب إلييك تجاذيت أشياخه طولآمنالعباسغيرمو صل" 

هذي الخلافة في يديك زماامبا وسواك يخبط قَعْرَ ليل أليل 

أحرزتها دون الأنام وإنما خلع المتجاجة سابق ل يذهل 

طلعت بوجبك غرة تبوية كالشمس تملا ناظر التامل 

وهى قصبدةطويلة أسلّ فيها الشريف أمره للطائع فقال: 

أرجوك للأمر الخطير وإفا يرجى الممظم للمظيم المعضل 

وأروم من غواء عزك غاية. قعساء تستلب النواظرمن عل 

؟ رامبامنك الجبانفراوغت شقاء يلعب شقها بالمسحل ""' 

تدميقلوبالحاسدين وتنثني قتردد عادية الخطوب التُرّل 

ضاق الزمان فضاق فيه تقلي كالماء يجمع نفسه في الجدول 

هذا الحسين إلى علائك ينتمي شرفاً وينسب محده في المهفل 

إلى آخ رالقصيدة؛ والحسينهنا هو أ بوه » لا الحسين بن على ابن أبي 
طالب » وهذه القصيدة صريحة في أن الشريف كان يؤمن بأنالطائع 
أسدى إلى أبيه فنو تامن المعمروف. 

وكانت سنة الالامن أعوام الخصب بين الرضي والطائع : فقد مدحه 
خمسمرات » منها مرتان في شهر رمضان » الاولى بقدوم الصوم » وهى 
'قصيدة نفض الشريف ببا همومه » وشكا بها دهره » إذيقول: 


(؟) آلطول على وزن عنب هو الخحبل » وقد مر فى قصيدة مالفة عمنى طاقات الخبل . 
(4) السسل على وزن مثير : الئصست أو ائبرد. 


يمرن 


بآوت وجر بتالاخلاء مدق 
وما راقني من أو قلق 
وماصحبك الادنون إلا أباعد 
ومنل يخل أرتضيه وليت لي 
قيل بي الدنيا إلى كل شهوق 
وتسلبني أيديالنوائب تردق 
إذا عز ف مأء و 1 القلب غلة 
أرى كلزاد ماخلاسد مجوعة 
ومثلي لايامى على ما يفوته 
كأنا خلتقنا عر ضَة لنية 
خف على ظبرالثرى وبطونه” 
وما توب الايام الا أ سنة 
وأنعم منا في الحياة بهائم” 
أناالمرءلاعرضيقريبمنالعدا 
وماائمرضإلاخيرعضومنالفتي 
وقور فإن م برع حقي جاهل 


فاكثر شيءفي الصديق ملال'" 
ولا غرفي من أحب وصال 
اذاقل مالأونبث بك حال 
بين يعاطيها الوفاء مال 
وأين من النجم البعيد منال 
وإ منعفافي والتقنع مسال 
رجمتوصيرىالغليل_بلال 3 
ترابا وكل الماء عندي 1ل 
إذا كان عقبّى ما ينال زوال 
فنحن إلى دأعي المنون عحال 
علينا إذا حل المات ثقال. 
تهاَى الى أعارنا ونصال 
وأثبت منا في التراب جبال ' 
ولا في للباغي على" مقال 
يصاب وأقوال العدأة نيال 
سألت عن العوراء كيف تقال 


وهو سيمدح الطائع بعد ذلك مدحا طيبا » ولكن ما رأيك في هذه 
اللقدمات ؟ انه يأنس بالطائع كل الانسفيفضي الى بذات نفسه ويشكو 
أمامه قسوةالفقر وخشونة الزمان . 

وهو حين يصل الى مدحهلن يقول : أعطني مالآ » وافا سيقول: 


. أكثر أبمات هذه القصيدة بحري محرى الأمثال‎ )١( 
. (؟ ) الغلة بالضم الظمأ الشديد . والبلال بالكسر هو ألري‎ 


بشن 


أعطني متصيا . ' 

فإن نفوس الناكثين مباحة 
وشمرفا للسيف غيرك ناصر 
ومن لي بيوم شاحب عجاجه 
أر د مر ادأيقعدالناس دو نه 


ولا تسمعن من حأسدما يقوله 


فلا ل الا أن يطول قتال 
وات دماء الغادرين حلال 
ولا للعوالي ان قعدتمصال” 
أنال بأطراف القنا وأنال '" 
ويغبطني عم عليه وخال 
فاكثر أقوال العداة محال'" 


الى آخز القصيدة » وفي الشهرتفسه هنأه بالميرجان فمدحه ومدح 


أصوله من بن العياس : 

يلقى الخطوب ووجبه طلق 
تخفي ‏ بشاشته حميته 
من معشر كانت سيوفهم 
بالفخر يكسون الذي سلبوا 
أنت الجواد اذا غلا أمل 


ويخوضبن وقلبه جذل 
كالسم موه طعمّه العسل 
حليا لمن ضربوا ومنعطاوا 
والذكريحيّون الذي قتاوا'" 
واللستجار اذا طغى وجل 


وفي هذه القصيدة يصرح بانه ورث محبة الطائع عن أبيه اذ يقول : 
ان الْجرّد في هواك فى لا اللوم بردعه ولا العَذّل 
مثل الحسين فبين أضلعه قلب بغيرك ماله شثل 
و بعد ايام هناء بعيد الفطر » تهنئة شاعر يعرف انه يخاطب خليفة 


(1) للصال. بفتح المم وهو مصدر من صال يصول. 
لي أنال وأل : الارل باليثام للفاعل والثاني بالمثاء للمفعول . 
(ع) المحال بالكسر هو الككذي والدعاء . 

() هذا للبت غاية في المداح 
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أعيذ بحدك أن أبقي على طمع. 


وأن أعيش بعيداً من لقائم 
مالي أحب حبيباً لا أشاهد,” 
وأقضن القلبفيمن لاوصالله 
أكثرت* شعر يو أظفربحاجته 


وأن تكونعطاياي” الواعيد 


ظمان قلبووذاكالوردمورود 
ولا رجاي إلى لياه ممدود 


يا للرجالأقل الخرّد الغيد””" 
فسقتي قبل أن تفتى الاغاريد 


و بعدشهر عزأه في عمربن إنحاق بن المتتدروكانآخر ولد بقي من 
ظبر ذلك الخليفة وهي قصيدة تكثر فيبا الحم والأمثال . 


نؤمل أن نروى منالعيش والردى 
وهيبات مأ يغني العزيز تعزن 
تقول “عقيل في الكرى لجتوبنا 
دع الفكر في حب البقاء وطوله 


ولا 3 أن تمل منالعيش 7 


تدم أظمارة رق عن رجه 


إذا لويكن عقل الثتى عون صيرهٍ 


ومنمات ل يعم وقد عانق الثرى 


ب ' لأعمار الرجال أكول 
فبيقى ول ينجي الذليل يول 
وهل غير ا القبور مقيل 
يمك لا العمر القصير يطول 
فكل مقام في الزمنان قليل 
درى أن قلا م تزل سيزول 
وتبكى ديار يعدهم وطلول 
فليس إلى حسن العزاء سيل 


. فاضيع ثيء في الرجال عقول 


بكاه خليل أم سلاه خليل 


وهذا البيت يشهد بان الشريف الرضي كان يرتاب فها يعرف الأموات 


فق وال الاضات. 


)١(‏ الخرد جنع شرود وخخريدة ؛ وهي البكر / تمس أو الخفزة الطوية '. السكوت القافضة 
الصوت .؛ والغيد جمع غبداء وهي المتثلية ليدأ أو هي الطويلة المثق . 


و فى العام نفسه عأتبه بتقصيدة التشبيب فيبا 
م نقسه عاتبه 2 3 
7ت إسي 
ا قوية طاب فيباأ ووالب 0 
العتاب وأي تشبيب أعنف من هذه الانفاس الخرار : 0 


خلبي هل تثنى من الوجد عبرة 
00 شئج أن لل الس داه 
م 'وفي قبي من الوجد لوعة 
ذا عطفتني للحبد للحيب عواطف 

وح 7 اكه 
نيا ينض ال 
وألقى من الاحباب ما لو قيت 
حايرو لوم ا 
دأكم انفاسى إذا ذكرته 
قعندي زفير ما ترقى الحشا 
من أحث 

مأ مخ 

1 0 كرهت قراقه 
0 


وزائلكة:. آنافا: ودر اللياليا 
: ليس عفيفا تارك الحب ساليا 
نيت وفات الذل من كات كيبا 


.ؤينشي عل طول الغرام القوافيا 


من الناس سلطت الظبا والعواليا 
ولكن حا غادر القلب راضيا 
6 يت أنهى الدمعما كان جاريا . 
1 كل ما تخفيه يا قلب خافيا 
وعندي دموع ما طلمن” الأماقيا 
و 0-0 إن كنت باكيا 
وكان الذي يغرى به القاب ثثيا 


و 
جزل المدح ثم قال : 


: ] أمني نفس يديا وليلةً 
موقوف على كل زفرة 
زفره 


)١(‏ داق : قرية في حلي 
ب » وردت هرات في كلام الشعرا 
ء »من ذلك 


معداث : 
تأجوك من | 
من ١‏ 
أمفارق 0 0 
7 5 ها خفق النسيم 
وإذا الجلوب مخطر,- 07 
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وتعلنى الأيام اك لا تلاقيا 


قول عيسي بن 


الاين الأحص وداب 
00 أن الرقاد 0 
0 من التسيم الحافق 

سفح جوشن كلت أول ناشق 


أيست حلي روضاً وأصبحعازيا 


3 


وما أنا إلا أن اراك - بقانع 
تركت إليك الناس طرًا وكلهم 
عليك علم الله إفي لفازع 

وانتم ترون انه ين على الخليفة بدح منا صريحا » ويقول إنه يترك 
في سبيله اقواما كرام الاكف » وسترى فيا بعدّمن هم اولك الاقوام » 
ولكن لا بأسمن التصر يم بان الرضي كان يحب ان يستائر عودة الطائع 
قلا برى فيحضّرته أحدأ من خصو مه الألداء » ومن شواهد ذلك انه عرف 
ان بعض خصومه ظفربودةالطائع» فأرسل اليه يعاتبهعتاب الانداد 


ويعرض ليماء وأصبح صاديا 
وإن 5: كنت جراراً 11 الأعاديا 


يتوق إلى قربي ويبوى مقاميا 
إليك وإن لم اعط منك مراديا 


وني إلي من العجائب أنه 
وتملكتك خديعة من قولة 
حقا سمعت ورب عيني ناظر 
من الذى أصمرته من بغضه 
ام اين ذاك الرأي في إبعاده 
سبحان خالق كل لون معجبر 
يوم لذاء وعد لذاك » وهذه 
فالآن منك اليأس ينقع غلتي 
فأذهب كاذهب الغيام رجوته 
لمث لملكك اواطعتتقئعي 

ولعل حال انيصير إلى علا 


)١(‏ العازي ؛ البعيد عن المرعي. 


4١ 


لعبت بمقلك حيلة الخوان 
غرارة. الأقسام والأعان 
يقظر تقوم مقامبا الاذنان 
وعقدته بالسر والإعلان 
حنقاً واين حمية الغضيان 
ما يكم من كثرة الألو أت 
شم مقطعة وى الأقران 
والياس ينقع غلة الظمآن 
فطوى البروق وضن يالشّبتان 
وذوو العمائم من ذوي التيجان 
فالدو ح[ نا من القضبان 


رمت الجناية عرض قلبالجاني 
تنساب رغعوتة بغير بيأن 


فاحذرعواقب ماجنيت فريا 

اعطيتك الرايالصريجوغيره 

وعرضتتصحي والقبو| إجازة فإذا بيت لويت” عنك عناقي 

وأنتم ترونان هذهجرأة هلو صدرت فيعبد خليفة مثل الرشيدلأطاح 
رأس الشاعر بلا تردد » ولكن الرضي كانيثق بأنالطائع يعطف عليه » 
وكان يثق بأنالطائع لا ملك الامر كله في بغداد . 


وفي سنة1/8؟ مدح الطائع بقصيدة تفيض بالوداد» أذ يقول: 


يا جميلا جاله” مله عيق 
بيك ابصر تكيفيصفوغديري 


و عظما أعظامه مل قلى 
من صر وف القذىويأسنسربي 


انت افسدتني على كل مأمو ل, واعديتني على كل خطب 
فاذا ما أراد قربي مليك قلت قربيمن الخليفة حسي 
عر شعري الاعليك وما ز< لعزيزا يأبى علوكل خطب 
أنت ألبستني العلا فاطلبا أحسن“اللبسمايجلل عقبي”" 
انى عائذٌ بتعاك ان أ5 أ قولي وأن أطول عتتي 
نظرةٌ منك ترسلالاء في “عو ديوغطي'' ظليوتدبت تربي 


ما ترجيت غير جودك جوداً 
لا تدّعني بين المطامع واليأس 


أيرجى القطارمن غير سحب 


وروردي عا ل وعذب 


وف سنئة 7/5 مدحه وعاتبه على تأخر الإذن لهفي لقائه مجلس خاص» 
وذلك فقصيدة طويلة تشير اليها بالطلع : 
3 الشرب اإلكسر هو القطيم من الظباء والنساء » وهو أنضاً الطريق والمبال والنئس 


والقلب 


)0 ؟) العقب على وزن كتف هو مؤخر القدم »؛ وسكنت ألقاف للوزن ويصلله ينطيه. . 
(؟) تخطي : تطيل ٠‏ (4؛) الوود بالكسر الاء اللمورود . 


يفن 


ضرين اليناخذود) وما '" 


وقلن لنا اليوم موتوا كراما 


و في سنة 18١‏ مدحه بعدة قصائدء أهمها القصيدةالتونية : 


الآن اعربت الظنون 


وعلا على الشك اليقين 


وأا كانت اهم قصائده فيتلك السنة بقضل ما نظمت من أجله» ققند 


متى أنا قائم أعلا مقاء 


ومنصرف وقد أثقات عطفي | 


ولي أمل أطلت الصبر فيه 

وما خغت النوائب تركي بي 
أيعرةئيالطوىوالروضحال, 
وليقر بى رقو كنت أرجو 

وباب الإذن مني كل بوم 
لم أرجاة زمرم والمصلى 
وأنتم اطول العظباء طولا 
وابعد موطناً من كل عارر 
وأجرى عند مختلف العوالى 
بآباو مضوا وهم عوار, 
وأمات"" دَرّجن على الليالي 
الى ان يقول : 

ألان"" جذبت من ايدئالليالي 


كان الطائع تأثر من قصيدة قال فيها الشريف : 


ولاق نور وجبك بالسلام. 
من النعياء والمان الجسام 
لوأن الصبر ينفعمنأوامي "" 
وقد أقعى بجاحها لجامي 
ويغلبني الظما والبحر طام” 
يمينك أن تقرب لي مرامي 
يقعقع بالقوافي والبظام 
وبطحاء المشاعر والمقام 
وأندىفي الحول من الغمام 
وأمنع جانبا من كل ذام 
وأفلج عند معترك الخضام”" 
من القول الممجن والملام 
وهن أصم من أبيض النعام 


عنافى واشتملت على زمامي 


. وسام سمع وميم والرسامة هي الجمال‎ )١( 

(؟) الاوام الشم اللما الشديد (م) الطرى هو الجوع » ويعرقه يدعب له . 
() أفلج صفة الناج بالتحريك وهو النصر' (ه) أمات لغة في أمبات 
(1) جخنففة من ( الان ) 


١ 


فا اخشى الزمان ولوتلاقت يبأه من ورافي او امامي 
اقول : ان الطائع رق لهذهالقصيدة فأمر بأن يسير الشر يف الى داره 
فق يوم خيس لعشر بقين من رمضان » وجلس له جلوسا خاصاً » وكاتت 
رخلع السواد قدأعدت له فجلببت عليه» وزاد الخليفة في اكرامه فل يخرج 
الاوهومئقل بالهدايا الفاخرات» وقد ظهر أثر ذلك فى النونية أذ يقول : 
أترى امين الله الا من له البلد الآمين 
لله درك حيث لاو تسطوالشٌّالولاليمين 


والامر امر كلا فم برحي ولاقول يبين 
لا رأيتك في مقا عريستطاربدالركين"" 
ورأيتليثالغابمء ترضا لدالدتيا عرين 
أقدمت أقدام الذي يدنو وشافعه مكين 
فلذاكما ارتعد الجنا تحياولاعرةالجبين 
وسمت بفضلك غرةٌ تغضى طيبتهاالجنون 
وامتدٌ من نورالني عليك عنوان مبين 
وجمال وجبهك ل بد لمجميعماأرجوضين 
فافيضت الخلع السوا دعلىترشقباالعيون 
شرف خصصت يفوقد درجتبشصتهالقرون 
وخرجت اسشحبباولي فوةالعلاوالنجمدون 
جذِلاً وللحساد من اسقب زفير اوانين 


أيبا السادة: ' 
الىهنا رأيتم صلات الشريف بالطائع» رأيتم شاعر؟ يمدح وخليقة 


. الركين : القري القلب‎ )١( 
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يثيب »فبل يدوم هذا التعيم ؟ 
اخشى ان تكون مدائح الرضي باب يدخل منهالشر الى قصر الطائع: 
فقداطالفي وصفه بالشجا ع ة والجرأة والبطولة » واطال في وصف 
جوائزه وعطاياه » وكان هناك قوم” لا برضيهم ان يكون للخلفاء جاء” 
او مال . 

ظ وكذلك تطوع بعض الدساسين وافهم بباء الدولة انقصر الخليغة مأوء 
بالذخائر العظيمة » وز ين له النبض عليه » فانخدع بهاء الدولة وتوهم انه 
سينظفر بكنوز الارض حين يقبض على الطائع» فأّرسل اليه يسأله الإذن 
بالحضور في خدمته ليجدد العبد» فأذن له فيذلك» وجلس له كأ جرت 
العادة » فدخل بباء الدولة ومعهجم عكثير .ولا دخل قبل الارض بين يدي 
الخليفة وأجلس على كرمي » ودخل بعض الديل كأنه يريد ان يقبل 
يد الخليفة فجذب الطائع بحائل سيفه وانزله عن سريره والخليفة يقول : 
أنالله وانا اليه راجعون. 

وفى لحظات معدودات أخذ ما في دار الخليفة من الذخائر » ونهب 
الناس: بعضهم بعضآً » وكاد حبل الامن ينقطع في بغداد . 

وان الشريف الرضي في مجلس الخليفة في تلكالساعة السوداء » فلم 
يدفع عنه بيد ولا لسان مو إما لاذ بالفرار لمسلم من عدوان الياغين . 

وقد كان موقفه في هذه الحادثة الشنعاه شبيب عموقف البحتري ححين 
قتل المنوكل » ولكن البحتري كان أشجع وأوفى » فقد دافع عن المتوكل 
بيديه ثم رثاه بعد ذلكأشرف رثء , أما الرضي فترك صاحبه لأيدي 
الغادرين» وكان يملك الدفاع عنهلو شاء 66 تم سج ل الحادث بقصيدة أطال 
فيها الغزل والتشبيب » كأنتلك الفاجعة ل تنسه ثورة الوجد ولوعة 


14 عبقرية الشريف ج ١‏ 


الحنين» ولا وصل إلى صمم الموضوع وصف ثفسه بالحزم فقال : 


إذا ناوه قد رئا جرى قدر 
إعجب لسكة نفس بعد مارميت 

ومن نجائي نوم الدار حين هوى 
مرقت متها مروق النجم منكدر 
وكنت أول طلاع ثنيتها 
من بعدما كان رب املك مبتسما 
أمسيت أرحم من أصبحت أغبطه 
ومنظر. كان بالسراء يضحكني 
هيبات أغترة بالسلطان ثنية 


بنازل, غير موهوعي ومظئنوت 
من النوائب بالأبكار والعوت 
غيريول أخل من حزم ينجيني 
وقد تلاقت مصاريع الردى دوقي 
ومن وراتي 7 غير مأمورتف 
إلى أدوه في التجوى ويدنيني 
لقد تقارب بين العز واطورتف 
اقرب ما عاد بالضراء يبكيئى 
قد ضلّ ولج أبواب السلاطين 


« وهذا تعريض جارح برجا لكان يعرفيم الشريف » رجالاضطبدهم 
عضد الدولة فلم يثبتوا على البأساء وقهرتهم الحوادث على التنصل منمذاهبوم 
السياسية . وقدحاولنا أن نتعرف إلى بعض كبار العاويين في ذلك العبد » 
ولكنا خشينا ان نظل الأموات بلا سبب تسنده البراهين » وأول من: 
فكرنافيه أبو الحسن العاوى وكان شخصية هائلة تملك جاهير الئاس في 
الكرخ و بغداد أقوى امتلاك »وقد أعتقل مع أبي أحمد الموسوي 
وصودرت أملاكه فكانفي خزائئه من الذهبمليون ديتار . ومذا 
الزجل سكت الشر يفعنه حين توجع لأبيه وعمه » قبل يمكن الظن بأنه 
دخل في مكاتبات سر بة مععضدالدولة لينعم بالخلاص ؟ ذلك ظن من 
الظنون لا يقوم عليه دليل ويكقي أن تسجل أن من الحتمل أن يكوت. 
الشريف قصده بذلك التمريض» . 

وبعدالقراغ من طبع الكتاب وقفنا على نص يويد ه ذا الافتراض 


ةن 


ويشهد بأن أيا أمد الموسوي وأبا الحسن العلوي كنا عدوين فقد جاء في 
تجارب الاممس 7" ص 717 ما نصه على لسان أحد المضطهدين . 

( وجاءفي في أثناء ذلك الشعريف أبو أ حمد الموسوي وكات يتهمني 
بالميل إلى الشريف أبي الحسن عمد ين مر ويستوحشمني لأجله ) . 
.. ولعلك أيها السادة في غنى عمن يحدثك أن بباء الدولة أظهر أمر الخليفة 
القادر بالله و نادى بشعاره في أسواق بغداد ». وكتب على الطائع كتاباً 
بالخلع وتسلم الأمر إلى القادر » شهد فيه الشهود عليه . وألكلك لله الواحد 
القبار . 0 
ولكن ألا ترون من الظم أن يقال إن موقف الشريف شبيه” بموقف 
البحتريءو إن الشريفكان يجبعليه أن يدا فععن الطائع كادافع البحتري 
عن المتوكل؟ 

إن الشبه بين الحاد ثتين لا يم إلا من الوجبة الشكلية » أما من حيث 
الجوهر فب ومقودء لآن شخصية المتوكل غير شخصية الطائع ؛ ققد استطاع 
بلباقته وبراعته أن يقنع العام الإسلامي بأن الخلافة ناقةء وأنها لاتزال 
َلك مصابر الامور : فترفع من ترفع » وتخفغضمن تخفض » وكذلككان 
النتك به في مجلس شراب جرية يثور عليها أضعف الجبناء . 

أما الطائع فتولى الخلافة وهيكالقلب المنخوب لاتثبت أمام عاصفة 
ولايحسّب لها يوم الرّوع حساب » ومن أأ و كدأن الشر يفم بر فها صتع 
بباء الدولة مع الطائع شيئا جديدأ » فتلك الصورة المنكرة كانت لما 
سوايق فيغاية من البشاعة والقبح » فقد صيغت على موذج الحادث الفظيع 
الذي وقع للمستكفي بالله يوم دخل عز الدولة ومعه أتباعه» والستكقي 
على سرير الخلافة » فقلوا الارض بين بديه »ثم تقدم اثنان كأنهيا بريدان 


يكن 


تقبيل يده فمدها إليهها وهو متلطّغ متر فق فجذياه وطرحاه إلىالارض 
ووضعا عيامته في عنقه ثم جراه مبينا ذليلا ليُعتقل في دار عز الدولة . 

ومنهذا التاثل التام يبن ما وقع لمستكنفي بالله وما وقع للطائعترون 
أن الشريف الرضي كان يتوقع عذه الحوادث»: وترون انه كن يعرف مأ 
يصنع في مثل هذه المواقف ولست استيعد أن يكون الشريف وطن 
نفسه على إيتارالسلامة إنوقع مثل هذا الحادث» لان الظروف لم تكن 
تسمح أبدا بتآليف جيش يحارب الديم ويتاصر بتي العياس . 

'والقصيدة التي اشرنا اليها منذلحظات تشهد بذلك » فهى قصيدة رجل 
يكرثه التضجر والتألم ولا يبتاج للقتال » لأأنه كان يعرف ان القف ال لا 
يطلب منه فى مثلتلك الحال . 

أضيفوا إلى ذلك انهكان جرب الحوادث وجربته الحوادث » فكان 
يذكر بالتاكيدان عضد الدولة اعتقل أياء وصادر أملاكه» ثم نفاه » ومع 
ذلك لمتسقط السناء على الارض ء وم يتش في سبيله سيف » ولم يبدل 
. قي الدفاع غير قطرات من الدمع . وما أضيع من لايحامي عنه أنصاره 
بغير الدمم ! 

لست من القائلين بأن الشريف لم يكن يوعه أمرالطائع : كذهني لا 
يسبغ هذا النوع من الدفاع عن الشريفء لأف | عتقد أن الشريف كان 
صادقا كل الصدق ‏ في مودة الطائع » ولعله اصدق علوي دح العباسيين 
وأطال عليهم الثناء . 

أن الاستاذ عبد الحسين الخلى نظر إلى الشريف من وجبة مذهبية 
حين حم بأنه كان يداري الطائع» أما أنا فانظر الى الشريف من وجبة 
إنسانية » واعتقدان الشريف لميكن مداجيا ولا مرائيا ولا وصوليا في 


١م‎ 


مودته للطائع» ونا كانيراه بقية من بقايا بني العباس الذين اذاعوا 
معافى العظمة في الام الاسلامية زمنأغير قليل» وكأن يتمنى لو يعتدل 
الميزان فتصبيم الخلافة قوة فعلية ترتفع بها العروية و تنهار أمامبا 
الشعوبية . 

ولست“ بهذا القول أعطي الشريف ما لم يكن له أهل » لاء فليس من 
همي أن امنح الشريف مالا لك ء وإنما اقول هذا القول فرار؟ من طلم 
الشريف فإنشعره يشهد بانه توجع لنكبة الطائع » ويشهد بانه تألم لتكوله 
عن الدفاع عنه في ذلك أليوم الشئوم . 

و شاهد ذلك ايها السادة ان الشريف لم يكتف بالقصيدة التي صور 
بها ما وقع في ذلك اليوم » وانما آذاه وارمضه ان يرى الطائع غلوعا يعيش 
على هامش الحياة بعد ان كان بالامس خليتة يبرم وينقض » ويعطي 
وينع » وكذلك رأيناه يقول : 

إن كانذاك الطُود خرٌ فبعدمااستعلىطويلا 
موف على القلّل الذواه ب ف العلاعرضاوطولا'" 
كَرْمٌ يسدّد الحظة فترىالقرومله مثولا'" 
وبْرَى عزيزاً حيث حل . ولايرى إلاذايلا” 
كالليث إلا انه اتخ ف العلا والمجد. غيلا 
وعلا على الأقران لا معلا بع ولأ عدبلا 5 


لف 


)١(‏ الطود : الجبل » وخر سقط 

)0( القلل مع قلة وهي القمة 

(؟) القرم بالفتح الفحل 

()) يرى الاولى بالبناه للفعول وكذلك الثانية » رالمعتى أنه على عظمته متواضع . 
(ه) المثى أنه علا على أمثاله فلا ثيه ولا مثيل 


حك 


من معشر ركبوا العلا وأبواعن الكرم التزولا 
كَرموا فروعا بعدما طابواوقدعجموااصولا"' 
نسي غدا يواد يستنجبون لنا النحولا 
يا ناظر الدين الذي رجع الزمان به كليلا 
يا صارم الجد الذي تملكت" مضارية فلولا 
ياكوكبالأحساب اعج لك الدُجى عنا أفولا 
0 غارب نعم العظام غدوتمعمودا جزيلا'"' 
يا مصمّب العلياء قا دتك العلاتقضا ذلولا”" 


لحفي على ماضر قضى 


ومتازلر سَطّر الزما تعلى معالبا اللؤولا . 
من بعد ما كانت ع لى الأياممرباةٌ ولولا" 
والاسد ترتكز القنا فيبا وترتيط الخيولا 
من 'يسبغ النعم الجسا مويصطفغيالجد الجزيلا 
من ينتج الآمال يو م تعودباليّان حولا”"' 


أن لا ترى منه بديلا 


3 
يوم بقدر أن بزولا 


)١(‏ العجم هو الاختباو » والاصل فيه أن يعض الرجل القناةليعرف صلاحيتها لعملالرماح 
(؟) الغارب هو الكامل » والمعمود الجروح » والجزيل هو البعير الذي يتطم القتبغاربه . 
(؟) المسعب : للنحل ٠‏ والنقض يالككسر الهزرل ٠‏ والقلول ؛ الطم.م , 

(4) للرباة : الكان المرتفم » والزلول التي بزل ويسقط من يعاوها . 

(») حول جمع حائل وهى الناقة لم تاقح 


من يورد السمر الطوا 


من يزجر ألدعر الفشو 
وترأه نع دونتا 
عقاد ألوية اللو 


هذا وم حرب تبن الا 
صاه تخرس ‏ آلا 
والخيل عابسة تر 
اجتاب عارضبا وقد 
كالثائر الضرغام وإن 
صاتعت يوم فراقه 
ظعن الغنى غني وحو 
أن عاد يوم عاد و 
ولئن مضى طوع ال منو 


واستذرت الأيام من 


ليطعم البيض النُصولا 
م ويكش ف الخطباجايلا 
واديالنوائبانيسيلا " 
ك على العلاجيلا فجيلا 
سد سطوتها الغليلا 
الا قراعا او صهيلا 
من العجاج بها ذيولا 
رحل النون به همولا 
لبس الوغى دق الرعيلا 
قلبا قد اعتنق الغليلا 
ل رحله الا قليلا 
جه الدهر مقتبلاً جميلا 
ن-مؤم] تلك السبيلا 
عبئا على الدنيا ثقيلا 
نفحاته ظلا ظليلا 


وائما نقلنا هذه القتصيدة على طوطا لتروا كيف كان وفاء الشريف 
فمثل هذه القصيدة لا ينظمبا رجل متظرف و لامتكلف» واما ينظمبا 
رجل عزون وقد عالجنا الشعر شين فرأيناه لا يسلم زمامه لغير 
الأوشماء» والشريف في هذه القصيدة وف أمين ٠‏ 
(:) في هذا البيت خيال طريف 
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وارجوان تتذكروا ان هذه القصمدة ظت في شعبان من سنة 
اي في خلال الأيام العصيبة التي اقترف فيا بباء الدولةما اقترق» 
فبي من اظبر الشواهد على جسارة الشريف . 
وفي سنة 97؟ مات الطائع بعد أن عاش مخاوعا أكثر من عثشى سنين 
وهو في رعاية القادرءوعي رعايةوقعت قيها أعاجيب أشارت إلى بعضها 
كتب التاريخ فبل تغافل” عنه الشريف ؟ هيبات » فقد رثاه بقصيدتين هيا 
شاهد على ما كاف علك من الشرف والنبل . وفي الاولى يقول : 
إن للطائع عندي منة. وحمى قد يلها لي ببلالي 
لي سينسيهاوإن طالالدى مر أام: عليها وليالي 
فاتنيمتكانتصار بيميقي فتلاقيت اتتصار؟ بمقالى 
وهذه الآبيات تشهد بأ الشريف كانيتالم لنكوله عن نصرة الطائع 
بوم الدار » يوم هجم عليه بهاء الدولة وأنصاره امجرمون ٠‏ 
وتلك قصيدة طويلة براها القارىء في الديوانء أما القصيدة الثانية 
ما بعد يومك ما يسلويه السالي ومثل يومك ل يخطرع لى بالي 
والمهم أن سحل أن الشريفظل يتوجع لنكبة الطائع مدة طويلة» 
فرثاه بعد ذلك خفية بقصيدة نتخير متها هذه الآسيات : 
ومؤمّر نزلوا به في “سوق لاشكله فييم ولا قرتاؤه 
قد كان يفرق ظله أقرانه ويغض دون جلاله أكفاؤه 
ومحج ب ضربت عليه مباية يعشى" العيون بهاؤه وضياؤء 


. في الديوان ( يغثى ) إلغين العجمة وهو تحويف‎ )١( 
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نادته من خلف الحجاب مثية” 


شقت إلبه سسوقه ووفاعره 


أمم فكان جوابها حوباق 5 يلف 
وأميط عنه عبيده وإماؤه 
قبل|لنونمن انون فداؤه: 
أبد ليشهد بالجلال - بناوه 


لم يغنه من كان ود أو أنسه 


حرم عليه الذل إلا أنه 


أقنى الحياه تجملا لو أنه يبقى معالدمع اللجوج حتاو 
فاذهبكلابقي الزمان وقدهوى بك معفهوقضىعليك قضاؤه 


وم نكل ما سلف ترون أن الشعريف ل يكنمرائيا في حب الطائع ؛وانه 
ندم عل أن لم يدقع عنه بيمينه ؛ وأنهظل وفيا له بعد الخلع و بعد المات . 
والظاهر ان الطائع كان أحسن إلى الشريف وإلى أبيه » والاحسان يحفنظه 
كرام الرجال وكان الشريف من الآكرمين . 

قد تسألون : وماذا صنع الشريف بعد خلع الطائع ؟ 

ونجيب يأنه صنع ما يصنع السياسيون » وهل للسياسيين قلوب ؟ 

لقد استقبل الخليفة الجديد بقصيدة شبد فمها أنه جدد شرف الخلافة 
العياسية » و جعله موادا للبناء الني وضع قواعده أبو العباس السفاح » 
واستباح لنفسه أن يخاطب القادرفيقول : 


بجدء أمير المؤمئين » أعدته 
بعثت في قلب الخلافة فرحة 
ومكيدة أشلى عليك نيوبها 
فغقرت إليك فقتّها وتراجعث 


غضا كنور اللورق لياسر 
دخلت عل الخلفاء في الأرماس 
غضبان للقربى القريبة ناسر 
فقرته بالآنياب والآأضراس 


مم مدحهبقصيدة ٠‏ من الحدوج تهزهن الآينق ». 
وهي ألقصيدة التي ختمها بقوله : 


. والخحرباء : بقية النفس‎ ٠ لمم بالتحريك : قريب‎ )١( 


وذل 


عطفا مير المؤمنين فاتنا فيدوحة:العلياء لانتفرق 
ما بينتا يوم الفخار تقاوت أبدا كلانا في المعالي معرق 
إلا الملافة ميزتك فإني أنا عاطل عنها وأنت مطوق 
ققال له القادر :عل رغم أنف الشريف! 
وكانت هذءالعبارة فيا يظبر أصل الفرقة بين الرجلين » فانصرف 
الشريف عن مدج القادر وأسقطه من حسابه » ثم مضى يحمدح الوزراء 
دالملوك ولنلك حديث طويل يضيق عنه الوقت في هذا المسأء . 


© + هه 
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صالاث: الثعريف الرضي 
بالوزراء والامراء والملوك . 

أمباأ السادة : 

حدثنا معن صلات الشريف بالخلفاء » وفي هذه الليلة تحدثم عن 
صلاتهبالوزراء والامراء واللوك . وكنت أستطيع إغفال هذا البحث » أو 
الاكتفاء بكلمتين موجزتين تفصحان عن جوهرتلك الصلات » ولكني 
راعيت الأدب معكم فآثرت الاستقصاء . 

والواقع ان مدائح الشريف ليست كسائر المدائ_ح ع لأنه لم يحكن 
يتكسب بشعرةعل نوما كان يفعل بعض الشعراء الذين يفدون من بلاد 
بعيدة ليبيعوا أشعارث في بغداد » وَإمًا كانت مداتحه شاهدا على اشتباكه في 
المعارك السياسية التي كانت تثور في فارس وفي العراق» فالشريف الرضي 
شاعر عادو 4 أعني أن أشعاره كانت وسيلة إلى أغراضه السياسية » أو 
عنوان عو حت تنب لجال لباب تفاع «متحرك»* كا 
يعبر أهل بغداد في هذه الايام . 

ويجب النص أيضا على ان ممدوحيه لم يكونو! من الاغبياء » فاكثر هم 
كان يتذوق البلاغة العربية » وأكثرهم نوا من الفتيان البهاليل الذين 
يهيمون بكراتم المعاني » فليس مسن الستبعد أن يكون الشريف أتس 
بأرواحهم وأذواقهم » قطاب له أنيخصبم بالقصائدالجياد . 

والمهم عندي أن تعر فوا أن حرص الشريف على الاتصال بالوزراء 
والملوك لم يكنح رصا على منفعة رخيصة ‏ تقوم بالدراهم والد ناثير موإنا 
كان حرصا على منفعة عالية هي أن يكون رجلا له شان ف تصريف 
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المعضلات السياسية » وقدتم له من ذلك بعضما أراد » فاستطاع أنيكوت 
صلة الوصل بين الحجازوالعراق وبين فارس والعراقء و بين الشاموالءراق 
وإليكم أسوق بعض الامثال : 
كانت إمارة الحج إلى أبي أحمد الموسويثٌ إلى ابنه الشريف الرضي » 
فيل تظنون أن هذا المنصب كان يضاف إلى هذين الرجلين بفضل الورأثئة ؟ 
قديكونذلك» ولكني أرجو أنتصدقون إذاقلت إن هذا النصب كان 
يشترط فيمن يتولاه ان يكو ن على صلات بالقبائل العربية الي كانت تسد 
المنافذ إلى البيت الحرام . والتاريخ يشهد بآن أهل العراق وأهل فارس 
وأهل خراسان انصرفوا عن الحج أعواما كثيرة بسبب الخوف من أشواك 
الطريق» وكانيتفق في احيان كثيرة أن تنرب قوافل الحجيج وأن يعود 
الحجاج إلى بلادهم منهوبين ومجروحين »؛ ولا يكفي ان يقال أن الموسوي 
كان من الفرسان » وإنآينه الرضي كامن الفرسان» وإئًا يجب أن نغهم 
ان هذين الرجلين كأنا يعرقان قيمة الصداقة فالعلائق «الديلوماسية »فكانا 
يتصلان اتصالا وديا بأكثر القبائل ويتالان بالسلطة الروحية ما تعجز 
السيوف . 
وقد رأيتم فها سلف ان الموسوي كان يذهب إلى فارس للسفارة بين 
الشعبين وليقم قواعد الصلح بين الجيش البغدادي والجيش الغارسي, وهذا 
يشهد بأن تسوية الشؤو نالمعقدةبين قارس والعراق كانت توجب أن يكون. 
ف العراقين رجاليؤ تتودعى الازوات #زيقم امود العام رين 
أمم تفرقها المُنصرية ويجمع ينها الدين . 
وكانت اشمار الشريف نوعا من الدعاية للمراق في زمن لم تكن فيه 
جرائد ولا بحلات : فكان يوزع مدائحه ذات اليمين وذات الشبالعلى هن 


ل 


يتوسم فيهم القدرة على إنصاف العراق » وكان ابوهمن قبل يصنع الصنيع 
نفسه بالوسائل الادبية والدينية؛ وذلك أسلوب من التلطفلا يبرع فيه 
إلا الأقلون . أترونني أفصحت عا اريد؟ انا اريدان اقرر ان الشريف 
كان في مداتحه للخلفاء والوزراء والللوك رجلا سياسيا » والسياسة لاتناقي 
الصدق ف جميع الاحوال فهو كان يصادق ويعادي في سبيل وطنه الذي 
جار عليه الزمان في تلك العبود . 
وكانيحاولان يعم لوطنه اصدقاء بين اولك الذين حوّلوا منادح 
العراق إلى معسكرات . 
وقد حملته هذه الرغبة على ان يفكر تفكيرا جديا في مصاهرة ابي علي 
وزير بهاء الدولة» وكان بباء الدولة ماسترون قطب الاقطاب في ذلك 
الزمان . وهذهالمصاهرة لم تكن إلا وسيلة سياسية » فقد كاب يدرك 
جيد؟ أنالوزراء في ذلك العود كان اليهم زمام الملوك» لانهم كانوايصلون 
الى الوزارة باموالحم وعصبياتهم » وكان اليهم الامر المطلق في اكثر 
الشؤون . 
وعقلية الشريف كانت عقلية سياسية : فبويسترخص كل شيء في 
سبيل المجد » ويستبيح اشتراء المناصب » وقد أتفقمرةان يبجم قوم في 
حضرته على ر جل اسرف فالبذل لينال الوزارة على البديبة: 
اشتر. العز با بيسسع فا الع بغال 
بالقصار الصّفر إن شمت أو السّمر الطوال. 
ليس بالمغبون عقلا من شرىعزا بال 
إفا يدّخر |1 الالحاجات الرجال 
والفق منجعل الاموال أعان المعالي 


١6و‎ 


وما نريد أننفض من شاعرة ؛ وإما نريد أننصوره على ما كان عليه 
من أخلاق » وليس يؤذيه أن تستبيح من التعبير ها استباح . 

ثم أقول مرة ثنية إنه كان بريدأن يتزوج زواجا سياسيا » والزواج 
السياسيمعروف مزقدع الآزمان» وقد أباحه الزسول عه فدخل في 
مصاهرات كثيرة لتصل رو حهإىأشتات القبائل العربية » وماعل الشريف 
من لوم في أن يسلك ذلك المسلك المقبول» ليكونصلة الوصل بين فارس 
والعراق. 

ولكنه- وا أسفاه ‏ خاب في مسعاء ! 

وقد سجل خيبته الأليمة بقصيدتين : الاولىبائية » والثانية دالية . 

وكان يجب أن تقف طويلاً فيتشريح هاتين القصيدتين » ولك نأين. 
الوقت ؟ فيكفي أن نذكر أنالشريف شعر بصدمة موجعة حين ضاعت 
.تلك الفرصة الذحبية » وكان للرجل وهومنشعراء الج دان أن يتا 
لضياع البخت مزفتاة نشات.في النعيم . والحسن المنعم له مذاق خاص . 
ولكنه وقف حسيرته على ضياع المطمّع السيامي ققال في مطلع اليأئية : 

أماني نفس ما تناخ ركبها وغيبة حظ لا ير جى إباببا 

ووفدا هموم. ما أقت ببلدةٍ وهنٌ معي إلاوضاقتترحايها 

وآمال دهر إن حسيت نجاحها تراجم منقوضا على حسابها 

تم قال : ظ 

آلا أبلغا عَني الوقق قولة وظئ أن الطولمته جوابها" 

أترضى بأن أرمي إليك ببمتي فاحجبعن لقيا علا أنسيابها 


)١(‏ الطول الفتح مو الجوه 
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وأظما إلى در الأمانفي فتنثي 
وليس من الإنصاف أن حلقت بكم 
وأصبحت" حصوص الجناح مبضا 
تعد الأمادي لي مر امي قذافها 
لقدكنتأرجو أن تكونوأ ذرائعي 
فبذي المعالي الآن طواعى لأمرم 
إذا ل أرد'”' في عزكم طلب العلا 


بأخلافها عنيومنك مصابها .- 
قوادم عزّ طاح في لجو قاب" 
علي غوائي َلةٍ وثيابها 0 
وتنبحني أنى: مررت" كلاببا 
إلىغيرم حيث العلا واكتسابها”* 
وق يد أرساتها ورقاببا 0 
ففي عز من يجدي عل طلاببا 


وهذم الآبيات صريحة في أنه لا يبكي ضياع الحظ من فتاة جميلة كان 
يشتبي أنتكون أنس حياته ع وإمًا هو يبكي فرصة سياسية ضاعت 


بضياع تلك المصاهرةالشتباة. 
وفي القصيدة الثانية يقول: 
لكالل ما الآمال إلا ركاتب 
أني لك إلا النضل نفس كرية 
وطوو من الأعلاء بدت سموكة 
و إفى لأرجو من علائك دولة 
ويوما يظل لخائقين بمزنة 


وأنث لا هد وحادٍ وقائد” 

ورأي: إلى فعل الجميل أمعاود 
نطالت 1 واطمأن القواعد 
تذئل لي قيها الرقاب العواند 
رَذَاذ غواديها الرؤوسالشوارد”"' 


(؟) القاب : القرخ ٠‏ وهو أيضاً ما بين اللفبض والسية من القوس 


) 2 مج #وبيل 


ل من وود برد 


(؟) الغوادي جمم غادية وهي السحابة تنثأ غدوة أو مطرة الغداة » 


والرداد على وزمتف 


سحاب هو المطر الكقيف ٠‏ هذا البيت من وثبات الخيال , 
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ذاورو 


لأعقد مجداً يعجن” 0 0 
فنذا يراميني وليمنك جنة 

على قا من جمالك واميه 
فلا ثثر كني عرضة» المضاغنر 
ولأاصدوة متك هانت عظائم 


ولكنك المرة الذى تحت سخطه 


و تتحل من هام الأعادي 'معاكد 
وعنديّ عرد من جلالك خالد 


بطارة 4 أضفانه وأطارد 


ب تشق عل غيري وذلت دا 


أسود ترامى بالردى وأساود "' 


وهذا المطمحهو من شواهد الفحولة في الشريف» الفحولة الحسية 


والفحولة المعنوية » وكان شاعرغ يتشهى 
#من أشرف عيوب الر جال . 


التحم و 


أن يحكم ويستطيل » وشهوة 


أببا السادة ؛ 

ما أحب أن أضجركم فأطوف بكم على جنيع ما دونت من صلات 
الشريف بالوزراء والملوكويكفي أن تتضم الفكرة في أذهانكملترجعوا 
إلى أصوطا في ديوأنه حين ‏ تشاءون . 

ولكن لبد من الوقوف عند مسألتينمبمتين : الاولى صلات الشريف 
بالمدانيين » والثانية صلاته ببباء الدولة الذي كان في زمانه ملك الملوك . 

أماصلاته بالمدانيين فلها اصول سياسيةيعر فها المطلعون على التاريخ 
وربما جاز أن نحكم بان هواه معهم يرجع أيضاً إلى أصول وجدانية » فقد 
كان يعطف عل إحدى نسابهم » أوكانت إحدى نسائهم تعطف عليه . وقد 
مرت لذلك إشارةلا نعود اليا في هذا المساء . والرجل قد يعطف على أمة 
بأسرها من أجل امرأة يبواها أوتهواه . 


)١(‏ المنة بالغم هي الوقاية 
(؟) الاساود جمع اسود وهي المية المائة 


وعواطف الشريف نحوالمدانيين تظبر في مراثيه لمنعرف من 


رجاهم » كأن بقول : 

وسرب ينو حمدان كانوا. حماته 
ذاين كفاة القطر في كل أزمة 
و أبن الجياد المعجلات إلى الوغى 
ذا ما دعا الدعوان للناس والندى 
برف على تاديهم الحم والحجا 
من المطعمين الجد بالبيض والقنا 
إذا طرحوا عاتهم وضحت لهم 


رعت فيه ذويان الليالي العوانث 
وأبن اللاجي منهم والمناوث 
إذا غام بالنقع الملا المتواعث ”"' 
فلاالجودمتزورٌ ولا النوشرائت”"' 
إذا ما لغا لاغرمن القوم رافث”” 
ملاء المقارى والعريبغوارث”*"' 
مفارق/ يعٌصب بها العار لانت ””" 


وقدتفجرت عواطف الشريف نحو المدانيين وهويرق أبا طاهر بن 
نآأصر الدولة2 ويظهر أن صداقته لذلك الامير بلغت من نفسه كل مبلغ 4 
00 - 2-4 0 - 
نقدرثه أصدق رثاء » وتفجع عليه أو جع تفجع » حتى وقع لقوم من 
عقيل أن يغضبوا وأن يرد عليبم الشريف فيقول : 


فى 


ألام آبي رثيت زافرةٌ ' 
إن لا تكنذي الاصول تجمعنا 
رحمر بالعقوق نقطعها 


كانوا نجوم التخار أى لْمَه 
يوما فإن القاوب مجتمعه 
ورحم الود غير متقطعه”" 


وللشريف في ذلك الامير مرثيتان » الاولى دالية : 


4 التواعث الكثير الترابي واللا : الصحراء‎ )١( 


(؟) منزور قليل ٠‏ والرائث : 


غرثان , 


(5) الزافرة : الماعة.. 


(/1) غذ! بيتك تفسين 


55ا عيقرية الشريف جه ١‏ 


تفونٌ بنا المنون وتستبد 
وأنظر ماضيافي عقب ماضر 
م يخاطب المبكي فيقول : 

أإبراهم” أمأ دمع عيني 
أيغصّص بالاوائل منه طرف" 
بكيتك للوداد ورب ياك 
وإن بكأة من تبكيه قربي 
تم يقول في تحقير من قتأوه : 
قتيل فله ناب كهسام 
وذل بذل قاتله فأضحى 
فيا أسدا يصول عليه ذِتُب 


ويأخذنا الزمان ولا بر 


عليك فا يد ولا يح 

0 
ويد مي بالاواخر منله سول 
عليك من الاقارب لا يود 
دون بكاةمن يبكيه وو”” 


وكان العضب شاه الفر ند 


لقائله ده 35 ووحصلد 0 
ويامولى يطول عليه عيباد 


والقصيدة كلها على هذا النسق الطريف . 

أما القصيدة الثانيةفبي اعجوبة فيالجودة والرصانة والخيالوسنعود 
إلى درسها حين نتكلم عن المراني في السلسلة الثانية من هذه الحاضرات. 

قلت إفي لن أطيل الحديث عن صلات الشريف بالوذراء والامراه 
وإف سأنتقلمن كلامه عن المدانيين إلى وفائه لبهاء الدولة؛ و لكنلابد' 
من تذكير القارىء بان هناك شخصيات سياسية عرضنا لما في مواطن 
مختلفة من هذه الحاضرات » أمثال شرف الدولة وعيد العزيز بنيبوسف 
والصاحب بن عباد ٠‏ 

وقبل أن نواجه الحديث عن بهاء الدولة نذكر أن الشريف كان له 


)١(‏ أرجو القارى, أن يتأمل في عذرية هذه الأبيات 
(؟) وهذا أيشاً بست تفمس , 
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ذوق لطيف ف التفرقة بين مقامات الخلفاء ومقامات ال لوك » فبو كان 
ينشد الخلفاء شعره بنفسهء أما الملوك فكان يكتفي بارسال القصائداليهم 
وقد فطن بعض الدساسين إلى هذه التفرقة الذو قبة فأغتابوه عند بباء 
الدولة واتهموه بالتكير والازدهاء . 

فلها يلغته الدسيسة كتب إلى بهاء الدولة يقول : 

تجناني شجاع إنمدحت وإفا لسافي إن سم النشيد جبان 

وماضر" قوالاً أطاع جئاه إذا خانه عند الاوك لسان 

ورما عي والتلاروتا» وقاح إذالف الجياد يلعان'"' 

وراب وقاح الوجديحملكفة أتامل/ ' يعرق بهن عنان ' 

وفخر الفتى بالقول لا بتشيدو وبروىي نلان مر ونلان 

وللشريف في بهاء الدولة مدائح كثيرة جد . 

فنهوبهاء الدولة ؟ أكان يستحق ان ينفق الرضى في سبيله كل تلك 
الثروة من الخمن الجيد؟ 

تطلالدب والتاريع وله سدرهنا الخرايف رن تر كنا القارىء يغهم 

بباء الدولة لم يكن إلاطاغية يجيد تل المروش كالذي صنع مسع 

لطا : 

كان بهاء الدولة مع غطرسته شخصية فارسية مصقولة الحواشي 
وكان يتذؤق الأدب الرفيع » وكانت له أخلاق..: 

إي والله » كانت له أخلاق ! 

والشاهد الآني يفصح عنما نريده : 

كان لشرف الدولة خادم اسمه نحرير » وكان وفيا لسيده أصدق 


ممناها الشجاعة » فبي في هذا المقام كلمة ثناء , 


ا 


الوفاء » وكانبهاء الدولة يسمع بوفائه فيشتد شوقه إليه » فلدا توفي شرف 
الدولة وتولى الامر بهاة الدولة كانم الملك الجديد أن يجتذب نحريرا اليه 
ليجري فى خدمته على ما كان يجري عليه فيخدمة أخيه . 

ولكن تحريراً أمتنم » وتظاهر بلمس الصوف » ليفهم الناس أنه طلق 
دنياه”'' . 

قال الراوي : كنت قائًا بين يدي بهاء الدولة وهو يخاطب تحرير؟ 
يقوله : لاتزهد في ' مع رغبتي فيك » » فأنا أولى بك على ما كنت عليهمن قبل 
وتحرير يقل الارض » و يستعفي إلى أن انتبى بهاء الدولة إلى أن كال له 
باللغة الفارسية وقد دمعت عيناه : [فعل لله ! فأقام تحرم 3 عل أمر وأحد في 
اللجاج الني لايقا يل ال موك ثله وأانصرف منبين تنه 

تم زين السفهاء لبهاء الدولة أن ياذن بالقبض على نحرير . 

قال الراوى : 

وبقي أبو الحسن مد بن عمر ونحرير» فقال له عمد بنعمر : با هذا » 
قد أسرفت في الدالة"'" ومن أنتوما قدارك حت تتنع من خدمة هذا 
الملك العظيم ‏ وأغلظ * له في القولونحرير مطرق - فلها زاد الآمر 
عليه رفع رأضه وقالله : أيها الشريف ! أبن كان هذا القول مندك في أيام 
مولايوأنتترى أفضل آمالك إذا ابتسمت في وجبك؟ فاما الآن وأا على 
هذه الخال فاستعيال ما أنت مستعمله لوم قدرة » وسوء ملكة » وكيف 


)١ 5‏ هذا شاهد جديد على أن التصوف مشتق من الصوف » ٠‏ وهو دوْيبٍ ما قئنا به في كتاب 
د التصوف الاسلامى » 

) ؟) تجارب الأعم ج + ص 6 ١ ١‏ طبع مصر بعثايةمرجليوك 

(؟) في تجارب الامم ( الدولة ) وهر تحريق 

( ) في طبعة مرجليؤث ( فأغلظ ) وما أثيتناء امع 
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ألام على ترك الدنيا بد ملك ابتاعنيبالف درهم ثم رقعني إلى أن كنت 
تخدمني ولا أخدمك , وتحتاج إل ولا أحتاج إليك ' . 

وما نري د أن تأقي على بقية القصة » فليس يسر القارىء أتف يعلٍ ما 
صنعت الدسائسألتي اتنبت بقئل نحرير » فقديكون في ذلك ما يحقر 
الجنس الذي اشترك في تكوينه آدم وزوجته حواء ! 

وأرددآن أ قول أيها السادة إنيهاء الدولة كان رجلا له قلب وذلك مما 
يعطف عليه شاعر مثل الشعريف ء وهو قد استطاع أن يثيت قواعد الملك 
في العراق والموصل و خوزستانوشيرازوكرمان» واستطاع أن يطمئن 
على بشداد فيتر كها ويققع في خوزستان ويولي عليها حاكا يسميه عميد 
العراق . 

ومعنى ذلك أن العراق شهد في عبده أطياف الرخاء . 

قلت إن بباء الدو لكان يتذو ق الأدبالر فيع » وشاهد ذلك أنالشريف 
كان يداعبه بالشعر فيرسل اليه القصائد الوحشية والقصائد الإنسية . 

كان يخاطبه بالشعر الوحشي فيقول : 

رأى على الغور وميضافاشتاق ما أجلب البرق لاء الآماق 

ما للوميض والنؤاد الخفاق قد ذاقمنيين الخليطما ذاق 

داء غرام ما له من (إفراقك قد كل آسية وقد مل الراق 

لآل ليلى في الفؤاد أعلاق تزيدمنحيثتقضي الاشواق 

إلى آخر القصيدة وهي طويلة . 

وكان يخاطبه بالشعر الإنسي فيقول : 


(ذد)عن 6١د‏ 5و١‏ 
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)١(‏ نين مثنى أبان , وهما جبلان يقال لأحدها أبإن الابيض والثالي أيان الاسود رانظر 
بقية الفرروض في معجي البلدان . وسوقة يضم أوله موضع بثواحمي 


أباهاة 


ل دمعى وطريقة 
كم خليطر يان عني 


با شقيقى والقنا يم 


ما قضى الدمع حقوقه 


. فس 
رب ودأا ورقيقه 
ين 

من أباتين ' واو قه 


نشد نجدأ وعقيقه 


ينقل اليل و سواقة زفق 
عازب اللب' 


مشواقّه 


طال ذكر النفس أرواح زرود وبروقه 


عاصياً ناأصحه الآ 
من لبرق هب وهنا 
من شريقي المى 
لاح فاقتاد فؤادآ 
و عقاسل غر أم 
وخضال دلس القا 


أنعمي ا سمرحة الحي 
أ لك أن تبقي 


مر حرم واشيك 


2 2 ل‎ ٠. 
. وهذأ نسيب مرقص‎ 


أنت ‏ رأعيه وهادد 


يُذْكِر القلب حتوقه 
ب على العين 'طرو قه 
ب من الشوق حقيقه 
وإن كت ع ١‏ 
على النأي وريقه ‏ 
علينا أن 


نوكه 


رج للدين مضيقه 
ه إذا ضل. طريقه 


المهامة 


(؟) المتالي الابل » والوسوق جمع وسوق وهو المل 
(*) سحيقة ؛بعيدة 


فى 


. وقيل ماه وجبل 


من رجال رككبوا ال 


ممشرً كنوأ قبر 
وملوك في ترام 
ومغاوير الحفيظا 


م اسم اف 


من ترى يدفع روق 


ضرب الجد عروقه 
|5 فر سأن الحقيقه 
وأعراق عريقه 


1 يطلم رنيقه لك 


هم الأيدي ااطوال الطول والبريض الزاليقه '" 


ومواريث مقارى الله 


وجوه واضحات 
و أخف منفقاتٍ 
و بأخلاق ر قاقر 


تخدوا المجد أبا ما 
.إن فيهم موألد الملك 
ناشنا تسلمه الام 
هم رَمُو! عنى جليل |2 
طردوا الأيام عن ورد 


لى والنار العتيقه 
في دجي الأذل طليقه'*" 


في الندى القّمْرِ عريقه 
وا أعزاض سفيق" 
أستحسئو اقطا عقوقه _ 
ومن قبل" علوقه '"' 
إلى الظئر الشقيقه 
طب أيدمي ودفيقه 


دمي طرد لوعي" 


)١(‏ المنيق : السير 

(؟) الروقان مثتى روق وهو القرن . والنيق بالكسر أرفع موضع في الجبل ٠‏ 
(») البيض الزليقة ؛: السيوف الماضية, 

(4) الأزل بفتح فسكون هو الضيق والشدة . 

(ه) الراد من صغانة الاعراض قوتها وسلابتها , 

(1) الملوق على رزث صبور : المرضم 

(9) الوسيقة من الابل كالرفقة من الثاس 
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أطلقوني من إسار الده ر إطلاق الربيقه 7 
إلى أن يقول : ٠.‏ 
عشت تستدرك فينا تخطل الدهر و موقه 
وائقا بالدعر تعطي من رزاياه وثيقه 
كلما عِفت صبوح 11ل عمر عوطيتة غبوقه 
مطلع الشارق إن غا ب رجا الناس شروقه 
آمن الرتع ترعى روظة العز أنيقه 
إن يكن عيدا فايا مك أعياد الخليقه 
زا آؤار آأخذا :قر ونوا حديقة” 
ان تعلق الاعادي .أسكت الذل نعيقه 
لفظ الملك شجاه وأساغ اليوم ريقه 
وهذا الشاهد المطول لا يهمنا لذاته » 5 تظنون » وائًا يبمثا لدلالته 
على أريحية الشريف وهو يدح بهاء الدولة » وهذه الاريحية تحتاج الى 
قليل من البيآن : 
ان الشريف ظل موصول الأواصر ودة بهاء الدولة نحو عشرين 
سئة » وهي مودة كان لها أثر كبير في شاعرة الشريف » لأنها أفسحت 
أمامة الجال للنطريب والتغريد » وراضته على الطواف حول كرائم 
المعافي » فقد كان الشريف يحب أن يمدح الر جال » لا لتتكسب ولا للتزلف 
ولكن للمعنى الذي شر حناه في الطبعة الثانية من كتاب « البدائع ؛ وهو 
معنى دقيق لم يتنبه آليه احد من الذين أرخوا الادب العربي »فالمذائج 


(2 


' الربيقة البنيسمة المربوطة في الريفة‎ )١( 
. (؟) للوق بالضم هو الحق في غباوة » ويقال حمتى مائق‎ 
(؟) النوار بضم النون هو الزعر.‎ 


١ 


كانت سجلا للا يفبم الشعراء من مكارم الاخلاق » وكان الشريف في 
جدود هذا الفرض يسره أن يتكلمعن الثمائل والخصال ألتي ترفع أقدار 
الر جال , / ١‏ 

فدائح الشريف صور ما كان يؤمن به من الحقائق الاخلاقية» وشاهد 
على أنه كان في أعباق قلبه يرد التخلق بما اصطفاه لممدوحيه من أخلاق. 

وهذه القصيدة فيها إشارة إلى ماضي الفرس » حقى النار » وهي في 
شعره نار عتيقة أي كريمة » والعتق هوالكرم في الخيل و في الصبباء . 

وأريد أن أقول إن ثناء الشريف على ماضي الفر سكن شواهد تلطه 
مع يهاء | لدولة » لآن الشريف له قصائد في تفضيلالعرب على الفرس » 
وبعبارة أدق تفضيل مجدالإسلام على بحد الفرس» كالقصيدة التي قالطاحين 
اجتاز بالمدائن وشهد وان كسرى سنة /ا3”5 . 

قربوهن ليبعدن الغارا ويبدلن بدار امون دارا 

وكان يتفق له أن يتغنى بمجد العرب وما صنعوا في قبر الفرس وهو 
تدسج بباء الدولة » فما تعليل ذلك ؟ 

أغلب الظن أن الفرس ل يكن من همهم أن يقاوموا مجد العرب في 
الحدود التي رممتها الشّعوبية » لآن الفرس أساموا وتعصيوا أشدالتعصب 
للغة العربية , وكان إسلامهم واستعرابهم من أثم الامجاد في حياة العروبة 
والاسلام , 

وأغلب الظن أيضاً أن الشعوبية لم تكن نزعة إجماعية في حياة الفرس 
وإِا هي مناوشات أدبية أثارها الادياء » وهم مصدر الشر في بعضالاحيان ! 

أقول هذا لأقبم وتفبموا كيف جز للشريف أن يذكر اتتصار 
العرب على الغرس في قصيدة يمدح بها بهاء الدولة فينص على أن عارض 


امف 


الحرب بوم ذي وقار : 

رحض الاغلف في تيارو ورد العلج وما كاد يرد 

يصطلي نار طعانر مضة أوقدت فيها تزار بن معبيد 

والحقيقة أنالفرس في مؤلفاتهم وأشعارهم كانوا من فاذج القومية 
العربية الاسلامية » فم يكن يج رحهم أن يقول شاعر : إن الإسلام انتصر 
عليهم » لآم رحبوا بالإسلام منذعر فوه » وكانت بلادهم من الحصورتب. 
التي اعتزت ببا لغة القرآن 9 

وما نوهت بهذه القضية لاشرح كيفكان الشريفيتردد بينالإشارة 
بمجد العرب ومجد الفرس» وكيف جاز له أن يدور حول هذه المعاني بلا 
تهيب ولا [شفآق .. 

وما يجوزلنا أبها السادة أن نزن التاريخ بموازين الحوادث في هذه 
الام » فالامم الإسلامية فيهذا العصر يستقلٌ بعضبا عن بعض » بحيث 
يظن الغافلأنها كانت كذلك في الايام الخالية » وما كانت كذلك , وإنما 
كان يتنقل المؤمن من أرض إلى أرض فلايفهم أنه انتقل من وطن إلى 
وطن » وإنا كان يشعر بأنه يسير تحتراية الاسلام » ول تكن باء النسب 
إلا علامة تمميز لا علامة تفريق . 


١ 


أيها السادة 

كانت مدائح الششريف لبهاء ء الدولة فرصة عطي جوج الخيال» ففي 
تلك المدائم لفتات” دوضمة روخ ر حلت 

وا لذين اهتموأ بغراميات الشريف وقفوا عند الحجازيات » وفاتهم 


. والملج : الرجل من كفار المجم‎ ٠ الرحض : الفسل‎ )١( 


١ 


من رأى البرق بغوري السند 
حيرة الصباح تزهوه الصبا 
كلما أنمجد "علوي السّنا 
كم أضاء البرق لي من معبد 
ومغان أنبت الحسن بها 
كلما عاود قلي ذكرها 
ا لسرب ادنوي وى 


وكأن يقول : 


ذكرت على بعدها من متالي 
ومبيق قبابء بي عامر 
عقائل علمبن العفاف 
مرابع يشكو بهن الجراح 
0 عقود العقود 
أبعد الأسى عاد عِيد الفرام 
هوّى بين مقتص' إثر الغزال. 
وما طلب البذل من باخل, 
وما زال يلوي ديون ال هوى 


أن الشريفكانت له في مداتحه وثبات غرآمية, كأن يقول: 


في أديم الليل يفري ويقذ 
خلل الظاماء يخبو وقد 5 
قام بالقلب اشتياق” 

ذاب دمع العين فيه وجمد 
هيفاً ترعأه عينى وغيد 
لعب الد مع يجفني وجد 
ونأى بالصبر عي ١‏ والهاكد 


و جنى عذ بين شبد وبرّد 


منازل بين قبا وال طال 
على الغور أطنابين العوالي 
و صلالمطال و مطل الو صال 
أسود الشرى منظباء الرمال 
وأجياد همسن لآل اللآلي 
وقرفمن لدو قيعداندمال""' 
ولي ومنتض جيد الغزال””" 
عبسوره غسر دأو عضال 
ويؤيسنا من قليل النوال 


٠ يقد ؛ مضارع وقد‎ )١( 


(؟) القرف قشر الجرح (©) منتصى الحيد ؛ مرتفع العنق , 
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(ذ) 


إلى أن قنعئا يزور المزار بعدالنوى وخيال الخيال 


وكآن يقول : َ 
زارَ وال ركب حر ام أو داع أ ملام 
طارقا والبدر لا يحفزم إلا الظلام 
بين جنع والصلى رم يعربب لا يرام 
9 5 3 5 
وحلول ما قرى ا زلم إلا الغرام 
بدلوا الدور فلما تزلوا القلب أقاموا 
ا خليي اسقياني زمن الوجد سقام 
وصفالي قلعة ألر 5 د 


من ألال.حفزواالعي س كاريع العام *' 


فزفير ونشمج وعجيج ' ويغام 
ومنى أبن متى مه في لقد شط المرام 
هل على جمْعر نزول وعل اللقيف خيام 
اغزال الجزع لوكا نعل الجزع لام. 
أحسدالطوق عل جه دك والطوق لزام 
وأعض الكف إن6 ل ثناياك البشاه '"' 


. الزور بالفتح هو الزائو + والراد يزور للزار طيف الزارة‎ )١( 

(؟) الحاول : القيمرن | 

(؟) القلمة بضم القاف الارتمال . واليل مقام : إثارة إلى الرحيل في ظلام اقيل , 

()) ألال على وزن محاب : .أسم جبل بعرفات » قال ياقوت : وأما اثتقاقه فقيل نه “مي 

ألالا لآن الحسمج إذا رأوه ألرا : أي اجتيدرا . وقد ذكره الشريف في قصبدة أخرى فقال : 

فأقسم يالوقرف على ألال ومن شهد الجيار ومن رماها 
لآنث النفس خالصة وإن لم4 تكونييا فآنت إذن مسناها 

. اليشام على وزن سحاب سجر يؤل مته السواك‎ )٠( 


و 


وأغار اليوم إنمرٌ على فيك اللثام 


أنا عراضع فوّادي 


أول الحرب كلام 


أن جعلت القلب مر هى كرت [اسق فبه السهام 


من بدأو وداءأحشا 


0) 


ثلىك و الداء أعقام 


وأنا أكتفى يبذه الشواهد الثلاثة لاريم أن مدائح الشريف في بهاء 
الدولة تجمع أطايب من المعاني الذوقية . والقطمة الاخيرة من الشعر 
النفيس » وعبدي بالاستاذ مد المبياري ير حل من « حدائق القبة » إلى 
القاهرة ليسمعها من الاستاذ أبي بكر المنفاوطي » كأن الشريف هو 


وححده النى يحسن أن يقول: 
زارَ والركب حرام 


أو داع أم سلام 


أما المعالي الروحية فكثيرة , يمثلها تلطغه مع بباء الدولة إذيقول : 


لاضحا ظلم وما ولا 


مطل الإقبال متم ما وعد 


وتفارطتم على رفه السّرى موره النعراه والعيش الرغد" 


و إذ بقول : 
تصومفلا تصوم عن العطايا 
0 


قد بوك الليث لا لزلئم 


رحيبالباعفضفاض الرداء ” 
وعن بذل الرغائب والحباء 


وبالعدا حل لا يك العلل” 
على الليالي ويسم الوعل” 2 (4). 


(١)داء‏ عقام بالقتتح والضم * والضم أقصح : ؛ لا برأ منه 


(؟) تفارطتم : تقاسمتم . 


(؟) الخرق بالكمر الطريف في مخارة والفنى الحسن الكرم الخلينة . 


(4) الوعل : تبس الجبل . 


يل 


يصمم منا الرجاء والآمل 
ذاك قتور النععيم والكسل 
والشمس تخبو وأنت مشتعل 
فكل 58 يصيبنا تجلل ىا 
إلى المدا والنوازل العضل 
ول ولا أدركوا الذى أملوا 
طب طروقاً وصمُم الأجل 
غض وداووق عَزمّ خضل 
نحن جفون وأنتم مقل 


لا طرق الدأة من بصحته 
حاشاك من عارض تراع 7 
الدجم يخفى وأنت متضم 
ما صرف الدهر عدّك أسهمه 
باقر تخطاك كل نائبةر 
فا يقول الأعداء لا بلغوا الم 
بنا الأذى لايك إذا نزل ال 
ودمت' للعلا و عيشكها 
لا عجب”" أن تقيكم حذراً 
وإذ يقول في تعزيته عن [حدى بناته وهي الي عقد عليها للخليفة 
القادر بالله : 


شان الغمد مأ بقي الحسام وبعض النقص 2 تام 


إذا سلك العلا سَلمَت" قوآه 
وأهون بالمناكب يوم يبقى 
وماشكوى المناهل حينقسي 
وهل هو غير فذ أخلفته 
وما شرن تطاوّحعن زتاد 
أفق با دهر من أمسيت تحدو 
قدعت مبرّز الحلبات يغدو 


فلا جرّع إذا اتتقص النظام 
1 00 أن 3 0 اك 


نا العلياء سَّ الثو 7 


جموحاً لا ينهنهه اللجام 10 


, الجلل بالتحريك معتاء هتا الهين , و ( ما ) ليست نافية وإفا هي ظرفية‎ )١( 
ْ . (؟) القدع : الكبح‎ 
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ولودا مثل ماخالست من وأنت بثله أبدا 'عقاء""' 
أما اللفتات الخلقية فكثيرة جداً » كأن يقول : 
كات قضاء الله مكتوي؟ لولاك كان العزاء مغلويا 
ما بقيت كفك الصناع لنا فكل كسريكون مرعوبا'" 
ما احتسب المرء قديون وما أوجع مالا يكون محسوبا 
نهضاً ببا صايراً فأنت لطا والثقل لا يعجر المصاعييا 
فقد أرتكالاسى وإِنقدْمتْ عزيوسف كيفصير يعقويا"” 
وما تقصر المعاني الخلقية على الشعر الذي يجري مجرى الامثال» و إنا 
هي تشمل كل ما أشاد فيه بالثمائل والخصال » ومن الواضح ان هذا الحم 
ينساق على جميع المدائح في الشعر العربي» ولكن لا مفر من الاعتراف بأن 
الريك كن ينوم كلاق الإجال وهو مسا أتوى سان : 
أما بعد فليس من همنا أن نستقصي ماقال الشريف في بهاء الدولة » 
فذلك يحث بطول» ويكفي أن تكونوا عر فم أن الشريف عاش مدةوهو 
في حركةعقلية وذوقية ومعاشية بفضل ذلك الللك» وتشبد قصائ.د 
الديوان بأن بباء الدولة أغدق عليه نعم التشريف والتبجيل وانه كاتف 
يعتمد عليه في كثير من الشؤون . 
و في جمادى الآخرة سنة؟*4 مات بباء الدولة فرثه الشريف يهذه 
القصدة الباكية :. ظ 
)١(‏ العقام والعقيم من المقم ره انقطاع النسل , 
(؟) الككف الصناع : الماهرة في الصئم ؛ وليست من الصندع بممنى الاحسان كا في هامش 


طبعة بيروت . 1 
الأسى بضم الحمز: عع أسوٌ وهي القدرة ق العزاء 5 


١ م‎ 


دع الذميل إلى الغايات والرتكا 
مالي أ لفبا التبجير ''' دائبة 
ثحل" الغروض فلا دار ملائة 
أليوم صرحت الجلى وقد تركتا 
ورين : تدع شمسا ولا قرأ 
لو كان يقمل من مفقودها عوض 
قد أدهش الملك قبلاليوم من حذر 
أمسى يبا عاطلا من بعد رحليته 
من للجياد مراعي ها شكائها 
يطاببا تحت أطراف القنا زلتا 
من للظبا يختلي زرع الرقاب بها 
من للقنا جعلت أيدي فوارسه 
من للآسود نباها عن مطاعها 


)١(‏ النميل رالرتك من ضروبي السير 
(؟) التهجير ؛ السير في وقت التبجير . 


زلف 


ماذا الطلاب أترجو بعدها دركا 
على الدجى وقو أم الدين قد هلكا 
ولامزور إذا لاقيته ضحكا ”" 
بين الرجاء و بين اليآس معتركا"”" 
ولاغاما ولا نجا ولا فلحا 
لأنفق الجدّ فيبا كل ما ملك 
وإنا اليوم أذرى دمعه وبكى 
وهادما من بتاء الجد ما ميكا "' 
يحملنشوك القنااللذاعواليشككاة' 
من الدماء ومن هام العدا تبك '"" 
حم القصاقص لا عقل ا سفكا ** 
من القلوبها الاطواقو السك" 
فم وردن فريساً بعد ما انتهكا 


(2) الغروض جمع غرض وهو الرعل لالحزام المرج . 


6 الجلى: الامر المظسم :0 
)( مك البثاء: أولقع 5 


(؟)الشكك: بمع شكة بالكسر رهي السلاح . 

(9) النبك : جمع نبكة بالتسريك وتسككن وهبي أكمة محدردة الرأس . 
(ه) الاختلاء : القلم » والتصاقص : الأسد . والمقل : الدية 

(5) السك #(جمع مسكة بالضم وهي ما يلك به . 


لحن 


من للخطوب ينجي من مخالبها 
من معثشر أخذوا الفضلى ا تركوا 
قدُوا من البيض خلقا والحيا نا 
لو أنهم طبعوا لم ترض أوجههم 
هم أيدعوا المجد لا أن كان أوههم 
الراكبين ظهوراً كاما راكبت' 
صفقة من 2 , كلما غرر 


الموت ألقيخ اين ني تي 3 


ا أخمصه 
ما مثل قبرك د لا 

لا بعد الله أقواماً رزثتهم 
فقدتهم مثل فقد العين ناظرها 
إذا رجا القلب ان ينسيه غصته 
إن ياخذالموت منا من تضن به 
إفي أرى القلب ينزو لاد كار هم 


. سدك : نبت ولرّم‎ )١( 


(؟) السيص بالكسر الشجر الكثير اللتف . 
(*) الغرر بانتسزير هو المرض' للضياح . 


(4) هذا المنى تقس جدأ . 
)٠(‏ القطاطة هي القطاة 


ويازع الظفر منها كل ماسدكا " 
منهالمن يطلب العلياء هترَ كا 
عيصا ألف" بعيص الجد فاشتبكا "" 
دراري الليل لو كانت لها سلكا 
رأى من الجد فعلا قبله فحكى 
واللالكين عناتن] قفا ملكا 
من ضامن للعلامن بعدها الدركا”” 
من واقع طارأو من عاجز فنكا 
لا سوقة بدلآ منه ولا ملكا 
فاخصى الطرق في العلياء ما سلكا 
وكييف يسقى التطار النازل الفلكا 
لو ثلموا من جنُوبالطود لامتكا”؛ 
يبكي عليبا بها با طول ذاك 'بكا 
ما يحدرث الدهر أدمى قرحه وتكا 
فا نبالي يمن بقى ومن تركا 
نز والقطاطةمدوافوقهاالشكا* 


بهذا عبقرية الشريف ج ١‏ 


لاتيصر الدعر بعد اليوم مبتسما 
إن الليالي أنست بعده الضحكا 


٠ © © 


و كذلك كن بباء الدولة آخر من اعتز الشريف بمدحدمن ببن اللملوك, 
وريما كان صادقاً فيا ادعاه من ذهاب الضحك بذهاب ذلك الفقيد »فأن 
الشريف لم يعمر من بعده طويلا . 


© © ه. 
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العلا والمعالي في قصائد الشريف 


أببا السادة : 
أرينا فيا سلف صور] كثيرة منصلة الشعريف بعصره وصلاته بمن 
عرف فيهمن عاماء وشعراء وأمراءوخلفاموملوك ؛ وأريئام كيف عرف 


النعموالبؤس والضحك والبكاء 8 
والآن نحدثع عن غرأمه بالمجد ؛ وهيامه العلياء » وفناثه في التخلقى 
بأخلاق الابطال , 


والشريف في هذه الناحية هو صورة الشاعر الحق» لآن الشاعر الحق 
لايخو قلبه أبدا من التسامي إلى كرات اللقاصد وشرائف الغايات » و هوقد 
يلبو وقد يلعب + ولكنه يظلمشغول القلب ا يتسامى اليه وتدنور 
خواطره حول أمانيه في كل وقت» وإنظته الناس من اللاهين . 

وما رأيتم منلحوالشريف وما سترون» ل يكن ظْوَّ خصيان / وإفا 
كان لم فحول» فهو ل يكن في غرامياته مسن الشمراء الضمقاء الذين 
يستر يحون إلى البكاء والانين ‏ وما كان شاعرا فحلا يرى الحسنل يخلّق 
إلا لغرامه الموج » وسترون فيا يعدأنه زوج وأنجب وم يترك الدقيا 
إلا وهوملء العيون والقاوب . 

أيه السادة : 

ُمقبلون على مصافحة الجبل الاشم » نحن مقباون. على مواجبة 
الفارس الذي بذ جميع الفرسان حين قال : 

نبيثّهم مثل عوالي الرماح إلى الوغىقيل نمُوم الصباح 


أغف 


فوارس تالوأ النى بالقنا 
لغارة صامع أنبائيا 
ليس على مضرمها سبة 
دونك فابتدروا غنمها 
فإتتا في أرض أعدائنا 
يا نفس مسن مم إلى هةر 
قد آن للقلب الذى كده 
لابد أن أركبها صعبة 
أيجبدها أو ل بالردى 
الراح والراحة ذل الفق 
في حيث لاحم لغير القنا 
وأشعث المفر: فى ذى همق 
كا رأى الصبر مضرا 2 
دفعآ بصدر السيف لا رأى 


وصافحواأغراضهم' بالصفاح 
بعص" منها بالنّلال القراح 
ولاعلى الجاب متها اجنام" 
دمى مباحات" وهالمباح”" 
لانطا العذراء إلا سفام'*' 
فليس من عبمالأذى ستراح 
طول مناجاة المني أن “يراج 
وقاحة تحت غلام ونلم””" 
دون الذي قدر أو بالنجام 
والعز فشر بضريب الثقام' 
و لا مطاع غير داعي الكفاح 
طوحه الهم بعيداً فطاح 
راحومن لا بطق الذل راح 
أن لا يرد الضم دفعا براح 


ق الددوان « أ اضبم » والسقاح ؛: السبوف 

اي 0 . واكراد وصف هذه الحرب 
بألقسوة والمشف بحيث لا ييكون عل الحارب منها ناح .' 0001 
1 (؟) الدمى جمع دمية بالضم والمراد ها المرأة الجية . وهي في الاصل صورة توضممع في 
انخراب . 

()) هذا البيت قوي جداً , ش 

, الغلام هو الفتى في شمر الشريف ؛ والوقاحة هي الشجاعة‎ )٠( 

(1) الضريب ؛ اللبن » واللقاح : الوق » والفرد لقوح على وزن صبوو ٠‏ 


١٠ 


مئي. أرى الزوراء مرتجة 


يصيح فيها الموت عن ألسن, 


ص ترك رق 
عظينية 


سسا ذا اما 


بكل روعاء 
كاما.ينظر من ظلبا 
متى أرى الأرض وقد زازلت 
متى أرى الناس وقد صبحوا 
يلتفنت المارب في عطفه 
متى أرى البيض وقد أمطرت 
متى أرى البيضة ''؛ مصدوعة 
مضمخم الجيد نؤُوم الضحى 
إذا رداح الروع عنّت له 


قطر بالبيض الظيا أو تراج 
من 0 9 فصاح 


زقة / بالجناح 
ناي دامي النواح"' 
أوائل اليوم يطعن صراح 
مروعا يرقب وأقع الجراح 
سيل.دم_ يغلب سيل البطاح 
عن كل نشوان طويل المراح 
كانه العذراة ذات. الو شاج 
فر إلى الكعاب الماح" 


قوم رَضوا بالمجز واستبدلوا 
بالسيف يدمى غرابة كأس راح" 


توارثوا الملك ولو أتجبوا 
غطى رذاء العز عوراتهم 


فافتضحوا بالذل أي افتضاح 


فيه والشاتم عرضي كمن روّع آماد الشرى بالباح 


. ) العظمئية : المتتفخة البطن من أكل العظون وهو شحر ( أجد عباس الأزمري‎ )١( 
, (؟) النوام : هي التواحي » أعلت يحذف الماء‎ 


(؟) البيضة هنا ما بلبس من الحديه . 


(4) الرداح على رزن سحاب هي الككتيبة الثقيلة الجرارة ٠‏ وهيايض]الرأةالثقيلةالأرراكويهةا 


يههم البيت . 
(ه) الغرب بالفتم حمد السيف . 


يطلب شاوي وهو مستيقن 
فارم_ بعينيك ملم رق 
وأرقّ على ظلعك هيبات أن 
لا هم قلي يركوب العلا 
إن لم أنلبا باشتراطر كا 
يطمح من لا يجد يسمو به 
وخطة يضحك منبا الردى 
صيرت نفسي عند أهواها 
إما فى نال العلا فاشنفى 


أن عناني في يمعمين الاج 
وقع غبارى قي عيون الطلاح 
'ينتعزّع الطود ير الرياح 
يوما ولا بل يدي بالسماح 
شثت على بيض الظباواقتراح 
إن إذا أعذّر عند الطماح 
عسراء تبرىالقوم بري القداح 
وقلت من هبوتها لا براح 
أو بطل ذاق الردى فاستراح 


مأذا ترون » أبها السادة؟ حدثون ماذا ترون؟ 

هل رأيتم في الشعر كله قصيدا يشبه هذا القصيد؟ 

إن باب الماسة في د يوان الخماسة لو وضع كله في الميزان لشالت كفته 
ورجحت كفة هذه القصيدة » ولكن أبن من يفهم المعافي . 

إن هذا القصيد خليق بأن يكون : نشيد المُةلمربية» وأهل”لأن 
يحفظه جميع الشبان في سائر البلادالعربية» فهو جذوة من الفتوّة » 
وقبس من الرجولة » وشباب مين العزم المصمّم الذي يطيح المصاعب 
والاهوال . 

أرأَيتم : 

نببتهم مثل عوالي الرماح إلى الوغى قبل تموم الصباح 

أرأيئَ هذه الصورة » صورةالفتك» صورة القائد الذي يختال ما 
يصنغ وهو ينبه جنوده إلى الحرب قبل أنتظبر تباشير الصباح! 

أرأيتم كيف وضف جنوده بأنهم مثل عوالي الرماح ! 


١1 


انظرول هذه الصورة ثم تذكروامايقابلبا من الصورء قبناك شمراء 
ينببون رفاقهم أيضآ » ولكنوم لاينببون إلى الاصطباح بالحرب ء و إنا 
ينبهوتهم إلى الاصطباح بالصهباء . 

أرأيتم كيف ينبه الجنود : 

لفارة سامع أنبائها بيقَص منبا بالزلال القراح 

أرأيتم هذه الصورة » صورةالحرب التي تَغِص سامع أخبارها بالماء 
القراح فكيف ترونيا تصنع يمن يصطلى لظاها ؟ 

أرأيتم كيف يشوق جنوده إلى الحرب فيقول : 

دو نكم فابتدروا غنمّها 3 دمىمباحاتومال مباح 

فبو يطمعبم في سينالون من الأموال ومن النساء » وهي مطامع 
ححسية كانت على الدهر من أعظم مغاممٌ الحروب. 

أرأيتم كيف يحدد مقامه ومقام جنوده من الحقائق الاخلاقية فيقول: 

فائئا في أرض أعدائنا لاتطأ العذراء إلا سفاح 

وهذه الاخلاق تبدو في بشاعة الوحشية » ولكن الشاعر عذراً وأتتم 
يأومون»: فبو يسج ل أخلاق الجئود المفاوير , والجنود الغو برلايمرفون 
الصقول من آداب الناس» فالجندية هي في ذاتها وحشية » وهل شتتقت 
الفروسية إلا من الافتراس ؟ 

تم يقول : 

بانفس .من هم إلى همقر فليس منعبهه الأذومستراح 

قد آن للقلب الذي كدّه طول مناجاة أكنى أن براح 

فيصوّر لكم قلق الرجل الطباح الذي تغرقه مطاسحه في بحر منالحموم 
فلا يرى ناته في غير القتال . 


ىا 


م يقول . 00 

لا بد أن أركيبا صعبة وقاحة تحت غلام. وقام 

يجبدها أو ينثي بالردى دون الذي قدر أو بالنجاج 

والغلام في هذا الشعر هوإلفتى » والشاعرلا يرى لنفسه غير غايتين : 
النصر أو الموت؛ وهو معنى سيكرره في آخر القصيدة إذ يقول: 

ما فتى نال العلا فاشتفى أو بطل ذاق الردى فاستراح 

وهو بهذأ سبق الفرئسيين إلى هذه الحكمة العالية » سيقهم بمئاتالسئين 
إلى الحكمة المسطورة على محرا ب البانتيونفي بأريس:ءاءسهم عه معوماولا 

ول يكن الشريف أولمنقالهذا المعنى بين شعراء العرب» ولكنه 
أورده موردا قويا جد جيبنالا يعون بن الخالاة اواتمتمامن انيه 
المتكرات : 

تم يقول: 

الراح والراحة ذل الفتى ٠‏ والعز فيشرب ضريب اللقاح 

في حيث لاأحكم لغير القنا ولا مطاع غير داعي الكفاح 

فنفهم عن طريقه أعظم معضلة فيتر بية الابدان والنفوس ؛ وهل نسيتم 
ان الخلفاء كانوا برسلون أبناءهم ليتريوافي اليادية؟ هنا نقهم السر : 
فاللغو يون يظئون ان الخلقاء كانوا يرسلون أبناءهم إلى البادية لينشأوا 
على فصاحة الاعراب ء وهذا له وجه ء وإًا كان الخلقاء برسلون أبتاءهم 
إلى البادبة لينشاوا على الصراحة والصرامة والطغيان . فالحكمفي البوادي 
لا يكون لغير السيف والرمح» وعيش البادية مران عنيف على الخشونة 
والصلابة والفتك . 

وقد سمعتم ألف مرة أن الترف هو داء الامم > داوها العقام الني 
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يعن منه الشفاء » وانما كان الثرف داء الامملأنه يجردها من الخشونة التي 
لا يمكن بغيرها صراع ولا قتال . 

إن ربيب البادية هو وحده الذي يقدرعل منازلة الطبيعة في رعودها 
و بروقها وجحيمها » أما ربيب الحواضر فهو كاقال توفيق البكري«غادة” 
ا ال 

مضمخ الجيد نؤوم الصْحَى كانه العذراء ذات الوشاح 

إذا 5 الروع عنث له فر إلى ضم الكعاب الرداح 

وأنتم ترون أن الامم الثى ليست عندها بادية » تخلق لنفسها بادية » وهل 
كان نظام الكشافة إلا رجوعا إلى النظام البدوي الذي مكن أملافنا منأن 
يكونوا أشجاراً قوية تقاوم الزعازع في مختلف البقاع والأجواء . 

نا كاتف التر ف داء الامم لآنه يورث اللين » والشاب اللين لا يصلحم 
لقتال ولا صراع . 

ويصور الفتى الصوال فيقول : 

وأشعث المفرق ذى همة طوحه الهم بعيدأً فطاح 

لا رأى الصبر مضراً به رأح ومن لا يطق الل راح 

دفعا بصدر السيف ا رأى أنلا يرد الضم” دفما براح 

فالفتى عنده هو الأشعث المفرق ؛ أما صاحب المفر المعطر فلس من 
الفتيان» الفتيان المغاوير الذين يأبون الضم ويقارعون الخطوب . وأنتم 
قدترون في دنياك فتيانا من أبناء الزمان يضيعون في تزيين مفارقهم ما 
يضمعون » وهم فتيان لهم شأن في التمدن الحديث » وإليهم مصاير الامور 
في أكثر الاحيان ولكنهم سيظلون حيث وكفتهي' نفوسهم الصغيرة فلا 
يعرفون دفع الضم بالسيف حين لا يغني.دفعه بالراح » فيم؟ قال الشريف : 
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قوم رضوا بالعجزواستبدلوا بالسيفيدمى غر يه كاسراح 

توارئوا الملك ولو أنجبوا لورنوه عن طمان الرماح 

وللشريف في هنه القصيدة إشارات لاتخفى عليكم » فقد وجه لق 
خصومهكليات أشد من وقعالنبل» وحق كثله أن يقول : 

يطمح من لامحد يسمو به إفي إذ أعذّر عند الطباح 

- صدقت ء أيها النطل » صدقت ! 

ويتوثب الفارس إلى ألفتك فيقول : 

وإنقمودي أرق بآاليومأوغدا لعجز فا الإيطاء بالنبضان. 

سأتررك قيمع الزمأن وها بقرعئّ ضراب صادق وطعان 

وأخصف أخفاقا بوقع حوافر إلى غاية تقضي متّى وأمافي 

فإن أ سر فالملياءعميوإنأقم فإنٍ على بكر المكلرم بافي 

وإتأمضأترككلحيمنالعدا يقول : ألا لله نفس“ فلان 

فهذا الفارس ينكرالترقب » ويراه من العجز ء ويشوقه أن يتاثى 
المتني الذي كان برى انجد في الغتك والطعان » ويؤمن بأنه الفائز في كل 
حال» فهو إن نبض فإلى الحرب » وإن قعد فلبتاء اهمد » ويشعر يأن 
أعداءه سيت رون عليه بوم يموت . 

والأبيات الآتيةقالحا الشاعر في مطلع صباه » والظاهر أنه كان 
مفطور؟ على الفتؤة منذ الحداثة » وإلافكيف صح له أن يقول وهو في 
سن المراهقين : ١‏ 

ستعامون ما يكون مني إن دمن ضبعي" طول سني 

أأدع' الدنيا ولم تدعني .يلعب بي عناؤها المت 
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ناطحة بالجم هام القِرن 
وشت ألمي ول تتمني 
ل أنا مئل القاطن المبن "” 
ولي مضاء قط" لم يخني 
أحصل منعزمي على التمني 
راض,با يضوي الفتى ويضني 
قد عز أصلى ويد بز غصني 
إن الى بحلبة للضن 
النقر "ينثي والثراء يدفي 
إن كنت غير قارح فإفي 
جينت بأما والشجاع جنى 
تشبد لي أن الزمان قرفي 
قساطلا مثل غوادي ألزن 
جر عزالي '"' المطر المستن 
بين المواضى والقنا تحدق 


نطاَرَوق الجازىء الأغن""' 
أفظل عنبا وتضيق عني 
أسحب بردي ضرع.وأ فنى”” 
ع #اس 35 0ن شق 
ضير قلي وضيير جفي 

وليتني أفثمل أو او أني 
أسس آبائي وسوف أبني 
غنيت' بالجر ول أستغن 
وللقعود والرض, بالوهن 
والحرصيشقي والقنوع ' يغني 
أيزا - 3 5 لان اين , 8 
سوف ترى غبارها اي 
تجحري بضربيصادق وطعن"" 
إن غبت بوم عنك فاطليني 


أمام جيش كحتوب الرعن * 


)١(‏ الجم جمع أجم وهر الرسل بلا رمح والكبش بلا قرن ٠‏ وألقرن بالكسر هر كنوك في 
الشجاعة : والررق بالفتح القرن ٠‏ والجازىء الأغن كثاية عن اللي 

(؟) يقال بن ببن وان يبن إذا أقام » فالبن هر القم » 

() الضرع بالنحريلك هو الذل + والآقن شعف المقل . 

(ع) شمير الجفن هو المين وقد براد به السيف . 

(ه) القارح من ذري الحافر بمنزلة البازل من الابل , 

(1) القاطل جمع قسطل أو قطال وهو الغبار . 

)0( المزالي جمم عزلاء رهي في الاصل مصب الاء من الراوية . 

(ه) الرعن الفتم أنف يتقدم الجبل . 


يذل 


حون الذرا أقود مر جحن 
أنة عين الفاق *'"' المرن 
5 صيرخافي الشخص مستجن 
مرتهن ‏ بهمة ين 
منقيل أن يفل قي مآ رعني '”" 
والنصل عيني والسنان أذفي 
أ فضل يها الرن " 
ولا قرعت من قنوطر سني 
وعف بإغضاقي 
ينطق عني بلسان ضفني 
خرق الثوب يطعن اللدن”" 
ولوف يغري طلي فخفني 
جنيت من قبل وسوف أجني 


واستعدن 


أنفض عنى تفعه _بردفي 7 
أيام أفنى بالقنا وأغني 
عساي أنفقي الضيم أو لمشي 
منطمر من الأذى في سجن 
| ليتبا بنبضة فدتي 
متى تراق والجواد خدقٍ 
وأمي الدرع وم تلدفي 
ما احتيس الرزق فساء ظني 
با أيبا الغرور لا تبجني 
وأحذر عداء قاطع في ضمني 
نبيت يقظان قليل الآمن 
يأدهر سيفي معقلي وحصني 
يا ليت مقدورك ل 'يؤمني "' 
أثفى يدي والعزم أن أثتي 


المتوقد؟ 


(1) الأقود ؛ التطيل ؛ والمرجحن :المرتفع والثقم : الغبار ٠‏ والردن : الككم . 

(؟) في الديران ( الفاقد ) والفاقر أظهر في المنى ٠‏ وهو الذي يكسر الفقار . 
المصرت ويقالى أيضاً قوس مرتان و ( لمني ) لغة في ( لملي ) . 

(+) قال الفيروز ابإدي : غلق الرهن كفرح امتحقه للرتهن رذلك إذا م يفتك في الوقت 
للفشروط ٠‏ قلت : وهذه المارة هنا كناية عن الموت ‏ 

(4) الرفن : الطويل . 

(ه ) اللين : الرماج . 

(1) لم يزمني :+ يصبني . 


والرن : 


مارأيكم في الطفل الوادع النييصرخ فيقول: 
ستعلون ما يكون منى إنمد في ضبعي طول سني 
ما رأيكم في الطفل الذي يبدأ بمحاسبة نفسه فيقول : 
أأدع الدنيا ول تدّعني يلعب بي عناؤها المعني 
ما رأيكم في الطفل الذي يرى نفسه قرين الزمان: 
إنذكنت غير قارح فإفي أبذٌ جرى القارح امسن 
أجننت :بأسا والشجاع جنى آثر طعن الدعر في تحني 
تشبد لي أن الزمان قرفي سوف ترى غبارها كالدجن 
ما رأيكم في الذي يتشوف إلى مصيره في الفتوة فيقول : 

مق ترافي والجواد خحددفي 

والنصل عيني والسنات أذفي 

وأمي الدرع ول تابن 
إن هذه القصيدة من أنفس ما قال الفتيان » فليحفظها وليتادب بها 

كرام الفتيان . 

وصح لهذا الفارس وهو في السادسة عششرة أن يقول : 
أمن شوق. تعاتقني الأماني. وعن ود يخادعني, زماني 
وما أهوى مصانحة الغواقي إذا أشتغلت بنانى نالعنان 
عدمتالدهركيف يمون وجب يعرض للضراب وللطعان 
تعرفني باأنفسها الليالي وآتف أن أعرّفها مكاني 
أن أبن مفرجج الغمرات سود تلا تنحتها حلق النطان "١"‏ 


)١(‏ البطان على وزن كتاب : حزام القتب 


ل 


وجدى خابط البيداء حتقى 
قضى وجياده حول المعالي 
تكفته ظبا البيض المواضي 
نشرت على الزمان وشاح عز 
خفيري في الظلام أقب نهد 
جواد ترعد الابصان فيه 
كأني منه في جاري غدير 
حي الطرف إلا من مكر 
إذا استطلعته من سجف بيت 
سأطلع من ثنايا الدهر عزماً 
ولا أتنى المسير إلى المعالي 
وكنا لا بر وعشا زمان 
ونأنف أن تشبهنا الليالي 
فها أنا والحبيب نود أنا 
وليل. أدهم_ قلق التواصي 
وصبح تطلع الآجال فيه 


عقدت ذوائب الأبطال مئه 


الأغرب والأعجب أنتعاموا ان هذا الشعر هومطلع قصيدة فيالمدح 


)١(‏ الرعان جمع رعن وهر أثف الجبل أو الجبل الطويل ٠‏ والثفب بالتحريك هو الغدير. 


تبدّى الماء من ثغب الرعان "" 
ووفد ضيوفه حول الجفان 
ويغيله دم السّمر اللدان 
ترنح دونه المقل الرواتي 
يساعدشي على ذم الزمان ”'" 
إذا هزأت برجليه اليدان 
ألاعب من عناني غصن بان 
سين من شلائقه الحسان 
ظننت بأنه بعض الغواتي 
يسيل ببمة الحرب الموان 
ولو نسيته اخفاف الحواتي” 
ما يعدى البعاد على التداني 
بشمس أو سنا قر هحجان “* 
تدانينا ونمن القرق دان 
جعلت بياض غرته سناتي 
وناظر شمسهفي النقع عاني* 
بأطراف المثققة الدواني 


(؟) الآقب : الضامر . والنهد : الفرس الحسئ الجميل . 
(*) الراد بالحواني الابل » والشاعر يتمثلها دائية الحركة . 


(4) الهجان على رزن كتاب : الخالض البيائى . 
(ه) العاني هو الاسير . 


وهي تجزية طريفة فقدكان الشعراء يبدأون قصائد ا ىدم بالنسيب » 
و كثر منهم ذلك حتى صح للمتني أنينقدهم فيقول : 
إذاكان مدح” فالنسيب المقدم أكل فتى قد قال شعر؟ مته' 
1 والمهم أن تعر فوأ ما في هذه القصيدة من الشاعرية ؛ الهم أن تمرفوا 
ان ذلك الفتى كان يشعر يأنه أعلا من الآماني والزمان فيقول : 
أمن شوق تعائقني الآماني وعن ود يخادعني زماني 
واي شاعرية امجد واعظم من شاعرية من يتمدح بأن جده كفنته 
السيوف وغسلته الرماح : 
قضى وجياده حول العوالي ووفد ضيوفه حول الجفان 
تكفّنه ظبا البيض المواضي ويشسيلهدم السّمر ال لدان 
وهل رأيتم احلا واعذب من شاعريةالفارس الذي يتغزل في جواده 
فيقول : 
خفيري في الظلام أقب نهد يساعدني على ذم الزمان. 
جواد ترعد الابصار فيه إذا هزأت برجليه اليدان 
كأني منه في جاري غدير الاعب من عناني غصن بان 
0 الطرف إلا من مكر ببين من خلائقه الحسان 
إذا استطلعته من جف بيت ظنذت بأنه بعض الغواني 
: ذلكم هوالفارس» وتلكمهي الفروسية » والذي يقول 0 الشعر 
فتى كان ير شح نفسهلإمارة الحج ؛ ومنصبالقضاء » ونقابة الأشراف » 
وكذلككن أسلافنا فتيانا يستبويبم جمال الخيل وميادين القتال . 


ه © © 


وقد ظن جامع الديوان أن الشريف وصف الاسد 20 وما وصف 


الشريف الاسد بلى » وصف الشريف الاسد لانه وصف نفسه فقال : 


سير عب القوم مني سطو ذي لبد 
لا يطعم الطعم إلامسن فريسته 
ماشى الرفاق يراعى اين مسقطهم 
يستعجل الليلة القمراه أوبتبا 
حتى إذا عرسواقي حبيث ' تفر شوم 
دناكا اعت ذو طمرين ل_ظه 
حُ تم استقرت مه نفس شيط 
فعاث ما عاث واستبل عقيرته 

قرن إذا طلب الأوتلر عن عرضر 
وغلدة أخدوا للروع أهبته 

طارت بأشباحهم "جرد" مسومة 


من كل أعنق ملطوم. بغرته 


يهد للجرس مثل الآستين إذا 


له بعثر اعراس وو لدان" 
إن يعدءالقرنيوما فبوط_يان 
والسمع منتصب والقلب يقظان 
إذا بنوالليلمن طول الشّرىلانوا 
فارقَ الرمل أتقاء وكثبان 
من فضله الزاد بالبيداء ركان" 
لما من القدّر الجلوب معوان 
يجرها مطعم للصيد جدذلات 
لم تقد منه دما القوم ألبات 
لف البطون عل الأعواد خصاذا“' 
كاما خطفت بالقوم عقب ان 
كأنه من تام الخلق بنيان *” 
خان التو جس أبصار” وآذان " 
من غاثر الجري ألباب وأرسان 


)١(‏ عار بفئع المين رفتح الثاء مشددة اسم مأسدة 


(؟) طبان ؛ جائم ٠‏ رهو من الطوى 


(؟) عن واعتس : طاف باقبل ٠‏ واتتادظ تنسع اللماغلة بالضم وهي بقبة الطعام 


(4) خصان : شامرون. 


() الأعتق : القوي المئق > وملطوم يغرته : كثاية عن البياض 
(1) الجرس ؛ الصوت أو يفي الصوت ٠‏ » والآمتان مثنى آمة » رامد الاس رهو يصف 


الجواد يدقة السمع. 


كممت فاغرة الثغر الحوف بهم 
كان غر المالي في بيوتهم 
ال-6 رجي ابلباء شاكة 
حيرى أيضلونا ما ييئنا ولما 
لجر مت فق والرأي مختلف” 
وتم أوعية الإحسان مكتقأة 
إنا نرم '" أعراضنا طمما 
أنى يناه بم في كل مظفقر 
مياوا إلى السم إن السّلم واسعة 
ياراكبا ذرعت توب الظلام به 
أبلغ على الناي قومي إن حللت بهم 
يا قوم إن طويل الحم مفسدة 
مالي أرى حموضك تعقو تصائية 
مد فعين عن الأحواض من ضرع ر 
لا يرحب المرء منكم عند حفظته. 


.3د 2 تت ([1141 


هفو باه انهم نبع ومرأن 

بيض عقائل يحميبن غير ان 
لها من النعي إعوال وإرنن 
منأ على عدواء الداء نشدان 
فالدار واحدة والدن أديان "ا 
فوارغ ووعاة الشىر ملآن 
في أن يعودوا إلى البقيا ما كانوأ 
وللرشاد أمارات” وعنوان 
وآستوضحوا الحق إنالحق عر يان 
هو جاء مائلة الضبعين مدع أن 
أني عبيد ما يلقون أسوان 
وربما ضير إبقاة وإحسان 
وذؤد 5 ليلة الأوراد ظعآن ”' 
ينضو هامكم ظل وعدوان "" 


زلف 


ولا يراقب يوما وهو غضبان 


)0( كممت يبم الثفر للشوف : سددته بهم . والككعم في الاصل شد قم البعير لتلا بعض , 
والنسم والمران من الأشجار التي تتخَدُ منبا الرماح . 


(؟) النحر بإلفتم هو الأصل . 


() تمرعم أعراضنا : نطعمبم اعراض:ا : كناية عن الصفح . 
(4) النصائب : ححارة تنسب حول الحوض ويسد ما ببئيا من الخصاض بالمدر المعحون . 


والآذواد جمع دود بالفتح وهو جماعة الإبل . 
)٠(‏ الشرع بالتحريك هو الذل . 


(1) الحفظة بالكسر هي الهية والغشب . ومثلبا الحفيظة . 
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عبقرية الشريف ج ١‏ 


إن الاولى لا يمن الجار بينهم 
م اصطبارّ على ضم ومتقصة 
وفييكم الخحامل الحمهام مسرحه 
والخيل مخطفة الاوساط ضامرة 
لله الله أن يبتر أمرم 
ثوروا لها ولتهن فيبا فوسك 
فن إباء الأذنى حلت ججاجها 
وعن سيوف إباء الضيم حين سَطُوًا 
فإن تنالوا ' " فقد طالت رماحم 


ولا تهان عوأليهم لذلآن ٠١‏ 
ويم على الذل إقران" وإذعان 
داج ومن تحلق الماذي آبدان *"' 
كانين على الأطواد ذو بان 
راعر رعيته الممري والضان 
إن المتاقب للأرواح أغان 
على متاصلبا عبس" وذبيات 
مطى بغصتده الجعدي مروأن 
وإن تنالوا”*' فللأقران أقران 


القصيد ؟ 


إن الشاعر هناقوي الروحجدا , ولا يمكن إدراك قوةالروحهذافي 


القصيد إلا بقراءته مرتين أو مرات » وهو شبه نفسه بالأسد وساقه ذلك 
إلى وصف الأسد » ولكن أي وصف ؟ انه وقف عتد المعاني النفيسة التي 
تصور .ما في الاسد من عزة و كيرياء . 

م تحدث عن رفاقه في الحرب أجمل حديثفجمل الممالي في ببوتهم 
بيضأ عقائل تحميها الغيرة ويج رسها الإياء . 

م التفت إلىقومه فعنفهم على التنابذ والتقاطع » وعجب من أن يتفق 
الاصل و يختلف ال رأي » وجزع من تعدد الاديان مع وحدة الوطن 

ثم استص رخبم الى حمابة الحوض » وذكرْ بالذين نثروا جماجمهم على 


6 الحمهام : الأسد 5 والاذي : كل سلاح من الهديد, 
(*) باليثاء لمفمول , 


)١(‏ ذلان بالضم ذليل. 
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امناصل في سبيل الحفاظ . 


والقصدة جيدة جداً »ومن العجب أنييسكت عنبا تقاد العاني . 
وللشريف قصائد طوال قصرها على همومه في المعالي » منبا اليمية 


أرى نفسي تتوق الى النجوم 
وفيبا يقول : 


ولي أمل” كصدرالرمح ماضر 


وينعني المدام طروق همي 
وما أوفت على العشرين سني 
وله فيها نفئات موجعات : 
أرى الأبام عادية علينا 
يضل تقوستا دا عقا 
و نتبع بالدموع وأي' دمع 
ويفردنا الزمان ار 
ونلقى قبل لقيان النايا 
وفيها يقول : 
وأني قد أبيت مقام” رحيق 


سأحملب! على الخطر العظع 


سوى أن اللياليمن خصومي 
فا يحطى .ب ٠‏ الا تديمي 
وقد أوفى على الدنيا عزيمي غ22 


رببيض من نوائبها واه "ا 
فيسامنا الى أرض :عقيع 
عير ولو أقام على السجوم 


يدم سس الزمان ولا حمم 


رماحالداء تطعن ف الجسوم 5 


قطعت قرائن الزمن القدم 


. في الديوان ( غرهي ) وهر تحريف . وألمزيم مذكر العزية‎ )١( 

(؟) الشم جمع يام وهو السوداء ٠.‏ 

(؟) يذم من أذم إذا رفع أسباب الذم واألوم . 

() سنذكر في م يكاء الشباب » بالجزء الثاني أن الشريف كان يشكو علة .نفية يكتنمها عن 
الناس , وهذا الببت من شواهد ذلك ., 
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وعن قرب سيشغلني زماتي 
ومالى من لقفاء اموت بد 
سألتمس العلا أما _بعربي 


برعي الناس عن رعي القروم”' 
قالى لا أشد له حزعي "" 


01 . 0 
بروون اللباذم أو دس وم 


وله ميمية أخرىمنها هذه الأبيات: 


وما ابن غيل تذيع اموت طلعثة 


(١ 


يوما نأقدم مني في ملفة 


اذا تطلمَ غضبانا من الأجم "" 
مطرورة كشبا المطرورة الخدم "4 
شعواءة تعزف بالعقبان والرحم 


وله ثلئة جمع فيها بين الفخر والنسيب فقال : 


آلا خبر عن جانب الغور واردا 


واني لأرجو خطوةً لوذعية 
تداوي بها من زفرة الشوق أنفساً 
وأني على ما يوجب الدهر للفتى 
مقم بأطراف الثنايا صبابة 
وأرقب خفاق النسي اذا حددا 


ترأمى به أيدي المطي الروامم 
تجيب بنا داعي العلا والمكارم 
تطلع ما بين اللبى والحيازم 
ولو سامه حمل الامور العظاتمُ 
أسائل عن أظعانكم كل قادم 
من الغرب أعناق الرياح الحواجم 


)١(‏ القروم : الفحول ٠‏ بمناها الأسلي ٠‏ والمعنى أنه سيتتقل من رعاية الابل إلى رعاية 
التاس . 


(؟) الحزم على وزن أمير هو المندر . 


(؟) الميل هو الشجر الكثير اللتف وهو الآجمة . 
(4) العاسل رالعاصلة : السهم الشديد » والراد الناب . والطرورة : الحددة » والسيدم 


القاطعة ‏ 
(») الدفة هي الحرب . 
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بنات الشرى هذا الذي كان قلبه 
ومن كل وضاح الحسام مشمرآ 
ينح أضغان العدوّ وانما 
أذا شبد الحرب العوانٌ تدافعت 
وعفر فرسان العدا ودماؤهم 
حدا فقده” كل العيون الى البكا 
وما خطرت منه على انمجد زه 
ألاليت شعري هل أبيتن ليلة 
وهل تقذف البيداه رحلى اليكم 
ولا بد أن ألقى العدا في حميلة 


يسومك أن تصلي بنار العزاتم 
أذا شحبت فينا وجوه الطالم 
يقبل ثغرا. من الفور الأراقم 
صدور المواضي في الطلى والماجم 
جوامد ما بين اللحى والعياتٌ 
ققطع أرسان الدموع السواجم 
فيقرع في آظرها ٠.‏ سن نادم 
الاطم أعناق الريا بالنامسم 
تنفس عن ليلي أنوف الخارم 
من الخيل تولى بالقنا والصوارم 


والمع بين الفخر والنسيب كثير في شعر الشريف ٠‏ وهو شاهد على 
سودي ود واو المنف واللطف » 
قسوة واللين هو قلب عامر النواحي » فيه حنان الأطفال » وصيال 

لأ بطلال, برق فتحسبه نسما » ويقسو فتحسبه جحهاء وانظروا كيف 


يقول وهو يجمع بين الفخر والنسيب: 


يادار ماطر بت اليك النوق 
جاءتك رح فيالآزمة والبرّى 
وحن ما جه المسير كاتا 
دار .تملكها الفراق فررقها 
شر_قت بأدمعبا المطي كأنا 
الآن أقبل فيالوقار عن الصبا 


يذ 


الا وربعك غائق وهشُوق 
والزجرو, د والسياط تليق 
كل البلاد محجر وعقيق 
بالمخل من أسر الغام طليق 
فيها حنين اليُعملات شهيق 
فغضضتطر فيوالظباء تروق 
أتكرت طعم العزحين أذوق 


رمت الماليفامتئعن ول بزل أيدا انعم عاشقا معشوق 
:وضيرت <تى نلتبن ولم أقل ضجرادواعالفارك''' التطليق 
ما كنت أولمن جنا بقميصه عَدّق الفخار وجيبه مخروق 
كثرت أماني الرجال ولمتزل متوسعات والزمان يضيق 
منكل جسم تقتضيه حفرة فكأنه من طينها مخلوق 
والقصيدة طويلة جدآ » ويكفي أن ننبه إلى بعض الحاسن فياأتشدتاه 
والشاعر في هذا النسيب يجعل المطي باكيات » والشعراء يتصورون 
لطي باكيات» ولكنها فيهذه امرة تبكي لبكاء الشاعرفبي لا تحن الى 
العطن الذي ستعود اليه » و انما تبكي على الديارالتي يفارقها صاحبباالامين 
ويصور الشاعرما يقعمن التزاع بين العقل والموى فيقول : 
الآن أقبل بي الوقار عن الصبا فغضضت طرفي والظياء تروق 
ثم ينص على أن المز لاطعم له الا إن تاله الرجلعن طريق الكفاح 


ولو أنتي لمأ عط بحدي حقه' أنكرت طعم العز حين أذوق 
وبرى المعالل معشوقات فيقول : 


رقث المعالي فامتنعن ول يزل أبدا يمانع ع اشقاً معشوق 

وقد صدق : فالعزائم كالقاوب لحا صبئوات 6 والمعالي أحق بالمشق 
من املاح ويتاثر” الخلق النبيل تُخلق الفتيان الذين يتمدحون بالقميص 
الممزق » فيقول : 

ماكنت أول من جثا بقميصه عبق الفخار وجييه مخروق 


٠ الفارك : اكرأة تبغض الرحل‎ )١( 
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وعبق الفخار أشرف من عبق الطيب» وإنغضب الشيان الظرقاء . 

والنص على الخشونقوالتشعث في شجعان الفتيان قدم في الشعر العربي 
فا لبتكره الشريف ء ولكن إلحاحه في توكيد هذا المعنى له دلالة قوية عند 
منيعقلون» وانظروا أيضأ كيف يقول :' 


وعدت يا دهرشيثاً بت أرقبة 
أتقاضاها وتطانى 
لأتعبن على البيداء زاحلة 
في قتبة هجر و|الاوطان واصطنعوا 
من كل أشعث ملتاث اللثام له 
ونك الرضل خذا ميا وسنه 


و-حاجة 


وما أرى منكإلا وعد عرقوبر 
كأنها حاجة في نفس يعقوب 
والليل بالريح خقاق الجلابيب 
أيدي الطايا بإدلاج ين 
لحظ تكرره أجفان مذموب 
قبل المطالب غير لسن والطيب 


وهو فيهذه المرة مجعل جتودهشباناً نشأوا في النعم » ثم قبرهم حب 
المعاللي عل فراق النعيم » وهذا أبلغ فيتصوير المجد ١‏ 


ويصور قلق الفق الصوال فيقول : 


سئمت زمانا تنتحيني وو 
"مقام الفقق عجز على ما يضيمه 
سأر كيبا بزلا» إما لادج 
إذا قل عزم المرء قل انتصاره 
وما بلغ المرمى البعيد سوىاأمرىم 
وماجر ذل مثل نفس جزوعة 


وثوبا الأقاعي أودييب العقارب 
وذلالجريالقاب إحدى العجائبي 
يعدد أفعالي وإما لنادب ”" 
و أقلع عته الضيم دامي الخالب 
يروح ويفغدو عرضة للجواذب 
ولاعاقعزما مثل خوف العواقب 


. التأويب ؛ الرجوع » والادلاج : السرى بالليل‎ )١( ١ 


(؟) اليؤلاء : الثاقة الترمة . 
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ألاليت شعري هل تسالني النوى 
إلى؟ أنود المين أن يستفزها 
أحيدت عل أفي قدمت فكيف بي 
وما زال للانسان حاضد نعمة 
وأبقت ل الأيام حزما وفطنة 
تورّع لححمى في عواجم جلة 


ومخبو همومي من قراع الصائب 
وميض الأمافي والظنون الكواذب 
إذاما زهى عزمي حال الكوا كب 
على ظاهر منها قليل وغائب 
ووفرن جأثشي بالآمور الغرائب 
وبان على جني وسم التجارب 


وفي هذه القصيدة يبدو الشريف هادىء النفس » ولكئنه دوه من 


أيزاعجة الهدوء » وكيف يدأ من يتصور الحوادث وهي تدب" دبيب 
العقارب » أو تثب و ثوب الأفاعي؟ 
وهويرى مقام الفتى على الذل عجرأ قبيحاء ويرى ذل القلب الجرىء 
هذا ألبيث : 
إذاقل عزمالمره قل اتتصاره وأقلمعنهالضيم دامي اتخالب 
وهويرى الذل من كار الجزع ء ويرى خوف العواقب داء يقتلعزاثم 
الرجال. ْ 


وهناك دالية نرى تنبيهك اليبامن أوجب الفروضء وهي ما جمع فيه 
بين الفخر والنسيب : 


لآي حبيب بحسن الرأي والود وأكثر هذا الناس ليس له عبد 


9> 


وكل صديق بين أضلعه قد 
وصال ولا يلبيه عن خْله وعد 
وأين الملا إن / يساعدؤ الجدا 


أحن” وما أهواه رمح وصارم 
فيا لي من قلبع معثى به الحشا 
أريد من الأيام كل عظيمة 
وليس فتىمن عاق عن حمل ميقه 
إذا كان لا يحضي الحسام بنفسه 
وما العيش إلا أن تصاحب فتية 
إذا طربوا يوما إلى العز شمروا 
وم لي في يوم الثوية 
ولو شاء رحي سد كل ثنية 
نصأنا على الاكور من عجز ليلة 
طردة اليا 'خفا كل تجيبة 
ودسنا يأيدي الميس لي3. كانا 
ألا ليت شعري هل تبلّغني النى 
يعيد عليها الطعن كل أبن همة 
يضارب حق ما لصارمه قوى 
إذا عربي لم يكن مثل سيفه 
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لعل مام مس سىس ١١‏ 
وضابغة زعف وذو ميعة نهد 


ويالي من دمع. قريح.به الخد 
وما فسن أضلاعي أصف” ورد 
إسار وحلاه عن الطلب الد ”"" 
فللضارب اماضي بقائه الخد 
طواعن لايعنيهم النحس والسعد "" 
وإن ندبوا نوما إلى غارة جداوا 
يضاجعني فيها البنّد والغمد 


تطالعني فيها المغاوير والجرد 


ترامى بنا فوصدرها الغور والوهد 
عليها غلام لا مارسه الوج_د 
تشايه قِ ظامائه الشمب والمرد 
وتلقى ب الاعداء أحصنة "جرد 
كأن دم الأعداء في فه شيد 
ويطعن حتى ما لذابله جهد '” 
مضاة على الأعداء أتكره الجد 


والقصيدة طويلة » و فى هذه النفئات كفاية . 

والشاع ريذكر أن قلبه يكلفه طلب العز بالأماني » © تم يتور على هلآ 
الطلب لا نه يمرف أن المعالي لا تنال بالآماني » وإنما تال بالجباد . 

ويرى أن الحسام ان لم يض بنفسه فليس له حد » وإنمًا الحد للضارب 


)١(‏ للزعف هي الدروع الواسعة الحكمة (؟) حبلاء عتفف من سملاء ومن ىمنعده والقد: القيد 
() طواعن جيم طاعن 0-0 على فواعل الماقل تليل » ولكن له شواهد كثيرة 


في شعر الشريف ٠.‏ (4) الصارم ؛ 


٠ 


الصيف . والذابل : الرمح » 


الماضي . وهذامعنى نفيس . وإليك_ بيت القصيد : 


إذا عر لم يكن مثل سيفه 


مضاء على الاعداء أتكره الجد 


وانظروا روعة الفخر في هذه الأبيات :. 


شبابي إن تكن أحسنت يوماً 
ويامعطي النمم بلا حسابر 
متاع أسلفتناه الليالي 
سامضي للتى لا عيب فيها 
وأطلب غاية إن طوحت بي 
أنا أبن السابقين إلى المعالي 
إذا ركبوا تضايقت الفيافي 
ماني من أياة لضع نأمم 
شأونا الناس أخلاقا لدانا 
ونحن النازلون بكل ثغر 
ونحن الخائضون لكل هول 
وحن اللابسون لكل محمد 
أشنا بالتجارب كل أمر 
تمر إلى العّداة سلاف جيش 
تظبل ضف المرد المذا كي 


فقد ظل المشيب وقد أساه 
أناني من يقتر لي العطاء 
وأعجلنا فاسرعنا الأآداء 
و إن لم أستفد إلا عناء 
أصابت لى الحام أو الملاء 
إذا الامد البعيد ثتى البطاء 
وعطّل بعض جمعهم الفضاء 
أفاض على" تلك الكيرياء 
وأيانا رطابا واعتلاه 
نريق على جواتبه الدماء 
إذا دب الجبان به الضَرَاء ”"" 
إذا شئنا ادراعآ وارتداء 
أبى إلا اعوجاجا والتواء 
كعرض الليل متّبع اللواء 
إلا أن نورد الال الظّياء *"" 


أقف عندهذا الحد.أيا السادة » فيا يتسع وقتي للنصعلى جميع اموا طن 
التي تحدث فيها الشريف عن العلا والمعالي» وهي محفوظة في مذكراق » 


)١(‏ دب الضراء : مشى قي شفية (؟) الذاكيمن الخيل التي أقى عليهايسقر وباس ةأوستتان 


بض 


ديوان الشريف وأن يرفعوا ما أقام أستاذهم من قواعد البناء . 

أحب لتلاميني أن يحفظوا جميع ما قال الشريف في العلا والعالي 
نتلك بوارق من الروحانية تحبي ميت العزائمء وتقم ما صدعته أجيال 
البوس من النخوة العربية . 

أحب آن يرجع تلاميذي فيفتشوا على ما أغفلت من القصائد » أحب 
لهم أنيطيلوا صحبة هذا الروح التو ا ائع لعزاثم الفتيان. 


وأنتهز هصندهلترصة» أيهأ اساة» نض عل ادم من مودي 
ال دب العربي» فد رأيت أن هذاالشاعر لم يفتنهم إلا بتصائدا طُجازيات 

ولوأن الله كان هدام فالتفتو ١‏ إلى أشعاره في المعالي ”ا التفت أبو تام 
إلى أشمار العرب في المعالي لأأخرجوا من ديوان الذويف مجموغة نقيسة 
تنقع أجزل النفع في قوجيه الشبان إلى التخلق باخلاق الأ بطال. 

اسمحوا لي أيها السادةأن أبتكر عبارة جديدة هي عبارة « مغالي 
الشريف »> فبي عندي أفحل وأصدق من « حجازيات الثريف » و هي 
أعظم من زهديات أبي العتاهية » و« تشبيبات ابن المعتز » و « مدائح 
البحتري» و« خمريات أبي نواس » , 

إن «معالي الشر يف قصائد مقدودة من الفتوة 1 ولتيحولة من 
العزية والنظر فيها يعود على الروح بأقباس الفحولة والبطولة »و يدخل 
على الدم جيروت النار والحديد . 


ويفا 


الشريف كاتبا ومؤتقاً 


١‏ - في الرابع عشرمن صفر سنة 101 فرغت من كثاب * عبقرية 

الشريف الرضي * وأنا اليوم في السابع والعشرين من حرم سنة , 
وقدلا أفرغ من هذه الدواشي إلا في الرابع عشر من صقر » لاني موزّع 
ألوقت والجهد بين أسقار و شواغل لا تمنحنى منهدوء البال ما أريد . 

فأين كنت من صحبة الشريف قبل فراق عامين ؟ 

كنت أنبيت القول في حياته الشعرية » ولم يبق إلا أن أتحدث عن 
مكائته في الكتابة والتاليف , فيا الذي جد بعد ذلك للفراق ؟ 

ظهرت فصو لعن الشريف الرضيفي مجلة « الغري » كتبها سماحة 
السيد مد الحسين آ ل كاشف الغطاء » وهو من أ كابر أهل العم بالنجفٍ » 
ولكن تلك الفصول لم تحملني على أن أرجع إلى كنابي بشيء من التغيير 
أو التعديل: لأنطر يقتي في البحث تختلف عن طريقته كل الاختلاف » 
ولأنى أحرص دامًا على تجنّْب الطريق المساوك عساني دق إلى رأي 
طريف. , 

وقد تلطف السيد آل كاشف الغطاء فأشار إلى اسمي مرة بالتصر يح 
ومرةٌ بالتاميح في مواطن أوجبت فيها الأمانة العامية ان يستأئس بكلامي 


 "‏ والآن أرجع إلى الشريف الكاتب والمؤلف بعد أن استجمعت 
عامين فاقو ل: 


م يصح عندي أن الشريف كان من كاب الرسائل القصار أو الطوال» 
وإن كنت احتفظت بالآثار التي نقلتها محلة «العرفان» عن كتاب الدرجات 


١+ 


الرفيعة » في أعيانالشيعة » للسيد على خان الشيرازي ””' . 

وتعليل ذلك سبلفالشريف غلبت عليه التزعة الشعرية قي كل ما 
يتصل بنقد الجتمع او الإفصاح عن الوجدان . 

والثروة التي أ.ثرت عنه في التألِف لا تنفي ما أقول لآأن تأليف 
الكتب غير إنشاء الرسائل» فالمؤلف يتخذ أسلوباً في التعبير يغاير اسلوب 
النثر الغني » وقد يبعدعنهاشد البعدفي كثير من الاحايين .الشريف كاتب 
بلا جدال ولكن طريقته في النعبير طريقة علمية لافنية» وان غلبت 
علينها الصنئعة في بعض الاحوال . 

والمهم هو النص على أن الشريف شاعر أول وقبل كل شيء ء فحياته 
الشعرية هي ثروته الباقية علىالزمان » وان كان من أعاظم الباحثين في 
الحدودالتي تسمح لرجل مثله بأن يكون من أقطاب الحياة الفكرية 
والعامية في عصر : أخوان الصفاء » . 

ومعاذ الآدب أن أستخفٌ بآثرالشريف في ميادين الفكر والعقل : 
فقد بلغ الغاية في كتاب« الجازات النبوية » وكتاب« حقائق التأويل » 
ولو كان الشريف غير شاعر لاستطاع أن بزأحم أماثل العامام » ولكن 
عبقريته الشعرية جنت عليه فخف ميزانه في الحياة العلمية بالقياس الى 
بعض معاصريه ومنهم اخوه الذي أتى بالأعاجيب في الفقه والتوحيد . 

ولوأن الرضي وقف عند آثاره العلمية لكان له مكان بعن أقطاب 
المؤلفين ولكنه شل الناس بشعرهالفائق فظنوه وسطأ بين الباحثين » 
وهوعند التأمل من أساطين الفكر المنظم الدقيق . 

: وهنا تسئح الفرصة لتسجيل خصيصة من خصائص الشريف‎  " 
فأشعاره لا تشهد بأنه من المشتغلين بالعلوم اللغوية والشعرية » لاتا في‎ 
قبل اث الراسلات ببنه وبين الصان يلغت ثلاث مجادات ؛ ولكتا لا نمرف مكان تلك‎ )١( << 
. الرسائل حمتى نمكم له أو عليه‎ 
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الأغلب خالية منالسبات الاصطلاحيةء ولأنها أدب" صرف لا يعرف 
المَبرج والتزويق الافي الحدود المقبولة من الصتاعة الشعرية » ولو قيلان 
الشريف شاع بدويّ ينطق بالفطرة والسليقة وأنه أمي لا يقرأ ولا 
يكتب لجاز ذلك في أذهان من يجبلون مكانته في التاريخ 

الشريف شاعر يدوي متقطع عن الحياة العلمية أشد الاتقطاع وهوق 
هذه الناحية ظاهر كل الظبور » بحيث 'يظن أنه لم يعرف من حيأة العلم 
ما عرف بشار وأبوثواس وابن الرومي والمتني ) الشر يف فيشعره يفيل 
كل المعد من اساليب العاماء من نحاة ولغوبين وفقباء » هو شاعر بدوي 
لاتظهر عليه سيا الحضارة الا في ترف العقل والذنوق » وهوفي شعرهء أقل 
حضارة من خمرين ابي ربيعة ومن كمض ومو جميل » مع أنهنشا في بغداد 
وعرف المترقين من أهل فارس وأهل العراق » الشريف في شعره نموذج 
للسليقة البدوية الثي ل تعرف من الحضارةغير أطياف وم تسمع بقعقعة 
النحاة و اللغويين فى بغداد . 

فإذا اتتقلنا إلى نثر الشريف رأينا شخصية جديدة» رأينا عا لأ يشبد 
نثره العام يانه من أقطاب الادباء , رأينا رجلا يكتب في العلوم اللغوية 
والشرعية بأسلوب مضمخ بعِطر الآدب الرفيع. 

وكذلك نعمر ف أن للشريف شخصيتين مختلفتين بعض الاختلاف : 
شخصيةالشاعر الطبوع؛ وشخصية العام الأديب . 

قكيف اتفق لصديقئا الشريف أن مكون كذلك ! 

أغلب الظن أن الرجل كان يعمد إلى الابتكار والابتداع : كان يرى 
شعراء عصره قف دغليت عليهم المظاهر الحضرية فآثر التفرد بالشبائل 
البدوية» فهو بالشعر بدوي وهو فيالعل أديب . وتلك خصيصة نادرة 


في ذلك الزمان. : 

وتظبرهذه الخصيصة إذا وأز نا بينه و بين أخيه وقد نشآ في بيت 
واحد وتلقيا العلم في الحداثة على رجل واحد هو الشيخ المفيد » فأخوه 
الرتضى يكتب كا يكتب العاماء » ويشعر كا يشعر العاء» ونفسيته 
نفسية عالم لا نفسية أديب » حتي قيل إن المرتضى كان يحرص عل منافع 
دثياه حرص الققباء » أما الرضي فكان رجلا سبحا يجود بما يلك, ويرى. 
الكرامة أقُنما يحفظ الاحرارمن ذخائر الوجود. 

4 شخصِيةٌ الشريف شخصية معقّدة عند منيحبل» ولكنها فيغاية 
من البساطة والوضوح عند منيعرف » هورجل يحب التفرد بحكرائم 
المعافي » فهو يشتبي أن يكون شاعرا لا كالشعراء » وأن تكور:_ عالا لا 
كالعلماء وقدوصل إلى مأ بريد . 

ولو اتسع الجاللدرسخصائص الشريف لوصلنا إلى طرائف : فآنا 
أعتق د أن لغة الشريف في شعره تجمع النوادر من الالفاظالبدوية هوأن لغة 
الشريف في تثره تجمع الاطايب من الصطلحات العلمية . 

ومن الحتمل أن لا تكون حياة العم عرفت باحثا أمضى قاها من 
الشريف قبل ذلك المبذ وقد قوي عندي الظن بأنه مبد السبيل لعسسيد 


وليس كتاب« دلائل الإعجاز » إلا خطوة ثانية يعد كتاب : المجازات 
النبوية» وإن كان الجرجاني أقدرمن الرضي على الإفاضة والاستقصاء . 

؟ قد أقول: إن البويطي في« الام » هو أول عالم شرح دقائق 
الفقه بأسلوب,ٍ أدبي وإن سيبويه في : الكتاب » هو أول نحوي شرح 
تكوين امل يميارة أدبية » ؤلكتي مع ذلك مقبورٌ على الاءثراف بأتف 


ا 


الشريف تفرد من بين سائر ليحي وي 


فكيف أتة ان ذلك قربط ” 
أعتقد أن مرجع ذلك إلى أخلاقه الشخصية: 


فالشر يف كان رجلا صريحا في جميع ما يتناول من الشؤون ؛ وأظهر 
صفة من صفات الشريفهي بغض النفاق , أل يتخذ الحج موسم صيد 
وهونائب عن خليفة الممين؟ ظ 

كان الشريف يرى أن التعيير الصريم عن أو طار القاوب لايقع إلا 
من أشراف الرجال» ويبذا الرآي صح له أن يعبرعن أحلام هواه بقصائد 
خالية من شوائب الزور والرياء .7 

وقدانساق هذا الطبع السّمح إلى حياتهالعليةفمبر 15 اضه فياللغة 
والفقه والتوحيد بعياراتهي أسلس وأرشق من تبختر الجدولالرقراق. 

1 و هنالك خصيصة ظاهرةمن خصائص الشريف ء هي اندماجه 
اندماجا كليا في الج الني يعيش فيه: ذبوفي الشسس يمل إليك أنه لايحلّق 
فيغير الأجوأء الشعرية» ويكاد من يطلع عل ديوانه يؤمن إهانا جازما بأنه 
لي يعرف التعبير عن أغراضه بغير اتقواني » ومثله فيذلك مثل ابن الرومي 
وقد قيل إن الشعر كان أقل أدواته » وهوقول لانصدقه إلا بمناء » لآن 
شاعرية أبن الرومي أدت إلينا محصولا ينع من الاطمثنان إلى أنه كارت 
يعبر عن أغراضه بغير القوا في وقد قرأنامرة أن البحتري كان مسن 
المؤلفين فم نصدق » لآن اليحتريفوا ترىلا تجود فطرته بغير الغناء . 
| وقد اتفق لأبي قام أن نكون مؤلقا » ولكن كيف؟ غلب عليه 
التصنيف فياختيار الاشعار »وهو فن ينساق مع ذوق الشاعركلالانسياق. 
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4- مكن للشاع ر أن يكون مو لفا , 5 يمكن للمؤلف أن يكونشاعراء 
ولكن الذي وقع للشريف عجب من العجبء فؤلفاته تشبد بأنه أديب» 
ولكنها توهمك أنه لم يكن شاعرا تَعَدٌ جياد أبياته بالالوف . 

ما النى تراه حين نقرأ مؤلفات الشريف . 

نجد رجلا يحيل على مباحثه الماضية بأسلوب يشعرنا بأنه قضى دهره 
وهو مشغول بالتأليف» نجد رجلا يحدثناعن مؤلفاته بلغت العشرات في 
موضوعات عختلفات» وتشهد قوة تعبيره » وغزارة عامه بآن « المؤلف » 
هو الشخصية الاصملة أني تحتل صدر ذلك الماحث الجليل . 

ومؤلفات الشريف تقنعنا بأنه لم يعرف غير الحياة العلمية » ولم يعان 
شواغل السياسة والشعر والحبء وأو أن ديوان الشري ف كان ضاع وبقيت 
مؤلفاته لما صدق أحد أنه كان من أعلام الشعراء » فضلاعن التصديق بانه 
أشعر قريش . 

4 - يضاف إلى ذلك أن الشريف الؤلف كان واسع الافق : فهو يكتب 
في الفقه والتوحيد والنحو والبيان » وله إشارات إلى مؤلفات الأ كابرتدل 
على أنه من المطلعين على ذخائر العلوم الادبية والشرعية » وله توجيبات 
لكلام من سبقوه » توجيهات تشهد ياف ه تناول حياة التاليف باللنقد 
والتمحيص والتبذيب اام ام 8 

الشريف العالم شخصية هائلة جدا » وهي تنسيك مواهيه الآدبية 
والسياسية والوجدانية » وتفرض عليك الإعان يانه لم يجد غير ذلك الفن 
من فئون التفكير الحصيف. 

فكيف اتفى له ذلك ؟ 

لاتنس أنه كان إمامآ من أمّة الدين « وأن شهرتهبالشعر والح ب كانت 


امكل عبقرية الشريف جح ١‏ 


تؤرقه من وقت إلى وقت » لأنها كانت دعامة يعتمد عليها أعداؤه فيالغض 
من مكاتنهالدينية » مساهم هوفون من شانه فيُّقصونه عنماصبالتشر يف 
بلس الدين . 

فهل نستطيع أن نقول إن الشريف كان يتعمد الكتابة في الشؤووتف 
اللغوية والعامية ليصدعنبحده الادبي والسياسي عدوا نخصامه ومتافسيه. 

لذلك شواهد ف العصر الحديث » ققد كان شاع أن الشيخ عمد عبده 
رجل أديب لايصل ذهنه إلى قرارة العلوم الازهرية » فحمله ذلك على 
الدفاع عن ممعته العاسة » قالف ف شؤٌّون دقمقة لا يحسنبا إلا الازهرون 
المتفوقون. 

وكان شاع أن الشيخ عمد المراغي رجل بعد عبده بالعلوم الازهرية 
فصد كيد خصومه بدروس آلقاها قي عم الاصول . 

٠‏ - ل يبق عندي شك في أنالشريفكان يفهم جيدا أنه معرّض 
لوا اذيب والاراجيف بسيب إيغاله في شعاب الصبابة والوجدء ويسبب 
حيرته في بيداء الحياة السياسيةء فل يكن له بد من تمزيق الحبائثل التي 
ينصيها أعداؤه وحاسدوه » وكذلك أقيل على التالف بعزائم الفحول 
ليقيم الادلة والبراهين على أنه أهل للتشر يف باسم العلم والدين. 

فما الذي وصل اليه؟ 

ما زال الرجل يبدىءو يعيد حت أتى بالغرائب والعجائبفيميادين 
الفكر والعقل » و حتى صمح القول بانه تفرد بآراء لم يبتد إلى مثلها 
الاسلاف ‏ 

1١‏ وهتا تظهر خصيصة جديدة من خصائص الشريف. » هي 
خصيصة العالم المزوديادوات الادب » والادب هو ديوان العرب» وهو 


الف 


التعيير الصادى عن ذو قم الاصيل . 

ولو بقيت آثر الشريف ف التاليف لجاز القول بانه طراز فريد بعن 
أقطاب المؤلفين » ولكانت لهمنزلة تع على من رامها وتطول ٠‏ 

على أن الآثارالباقية ة هذا الباحث ابتك رام تخيب ظنونحبيه» فبي 
تدل على القيمة الاصيلة مواهبه العقلية » وهي تعربعن قدرته على 
التصرف فى علوم القدماء . 

» وليست اولئك الخصائص هي كل ميزات الشر يف الأمؤلف‎ ١ 
فبنالك خصيصة أعظم وأروع , وهي طغيان العقلية العلمية على النزعة‎ 
. الذهبية‎ 

كان الشر يف شيعي » والشيعةفها يظب ركانت لهم آراء خاصة في فهم 
أغراض القرآن والحديث » والشريفنفسه لم يحفظ القرآن إلا في سن 
الثلائين مع أنه نشافيبيتمن بيوتات الدين » وتلك ظاهرةقدتومأن حفظ 
القرآن لم يكن عند ججاعته فرضا على المشتغلين بالشؤون الدينية » ومن 
اجل ذلك كثرت القالةحول أولئكالقوم واحتاجوا إلى الدفاع عسن 
أنفسهم من هذا الجاتب | لدقيق . 

وحين زرت السيد1 لكاشف الغطاء بالتجف رأيت أمامه نسخة من 
المصحف الشريف» فحدق في وجبي وقال: إشبد أنك رأيت الصحفه 
في يدي وقد زرتي على غير ميعاد ! 

واما احتاج الرجل الى هذه العبارة لأن في الشيعة فرقة لاتهتكثير) 
بالمصحف الشر يف » وهي فرقة لا يرضى عنها جمهور الشيعة في العراق. 

والمهم هو النص على ان الشريف كان شيعياً سليا » أعني انه كات 
مسلما صحيح العقيدةء والتشيع في جوهره لا ينافي الدين إلا حين يوكل 


ك١‎ 


أمره إلى الجبلاء من أهل الانحراف . 

ولا يحتاج الشعر يف إلى من يشهد له بصحة الدين » وهو من عظماء 
المؤمنين وإنفا انساق القول إلى فضل هذا الرجل في حماية البيئتات الشيعية 
من ضلالات الذ ءن كفروأ ياسم التشيع » وهو فضل عظيع : 

مث الشريف بين أهل التشي ع كدثّل الجاحظ بين أهمل الاعتزال.» 
فالجاحظ لايدرك مراميهغير الخواص» وكذلك الشريف لا يدركمرآميه 
غير الخواص . 

وأقول : إناهتام الير يفبشرح خصائص البلاغة القرآ نية والبلاغة 
النبوية هو دحض للمفتريات التي وجبت إل التشيع؛ والتي ادعت انف 
الشيعة لا بتمون بالقرآن والحديث . 

و من هنانفهم أن الشريف الَو لس كانمعاما عظها » وكانمن الساهرين 
على رعاية الوحدة الإسلامية » وهو بالتكريم خليق . 

التفحات السارية في مؤلفات الشريف هي أنفاس المؤمنالحقءالمؤمن 
الخالص من شوائب الابتداع والتجديف '"' 

17 يؤيدهداما ار عن الشر يف من الاهتّام يدر سمذهب الشافعي 
ومدق سني أصيل» ولايقال إن مرجع ذلك إلى عدوبة ة لسا نالشافعي 
فيا يتصل بأهل البيت ء لآن تعظم أهل البيت مما برعاه السنيون؟! برعون 
كرامة سائر أهل العلم والدين . 

وإمارةالحج النيئ كلت إلى الشريف و إلى أ بيه من قبل تشهد بن التشيع 
م يكن 'ينظراليه بعين.الغضب والمقت » فقدكان مذهب أهل السنة هو 
)١( <‏ في كتاب ( قتصوف الاسلامي ) تفاصيل وافية عن اصل فكرة التشييع وما عرهيلها 


قي عمادين الادب والاخلاق » وعن صلتها بالسياسة الاملاسة وكذلك تحدثنا عنبا بالتفصيل في 
كتاب ( المدائم النبرية ) فليرجم القارىء إلى هذين الككتابيت إن كان بيمه الاستقصاء . 


ينض 


السائد يومئذفي العراق , وم يكن السنيون يرون ما ينع من أن تكون. 
إمارة المج لجل شيمي في مثل فضلالشريف . 

فيا معق ذلك ؟ 

معناه أن الغلاو في التحاقد بين المذاهب الإسلامي ةلم يكنيقع إلا من 
أهل الغفلة واللمق ؛ آما أهل اليقظة والعقل فكانوا يعرفون أنالاختلاف 
في الفروع لايضير مع الاتفاق في الاصول؛ وكذ لك اشترك عقلاء السنة في 
الالتفاف حولراأية القرآن والحديت» ولن قر أعوام طوال قب لأن تسود 
الالفة بين سائر المذاهب الإسلامية » ويحلٌ الوفاق مكان الشقاق . 

؟١-‏ ومهما يكن من ثيء قالخلا بين السنة والشيعة هو جزء مسن 
ماضينا » وهو خلا ف كان له فضل عظم في يةظة العقول والآراء»فواجبنا 
أليوم هو | لدعوة إلى التأخي الصحيح بحيث يمكن نسيان ما وقعفيماضينا 
من صراع ونضال . 

والعيرة من هذا الكلام : هي إبراز شهامة الشريف » الشريف الشيعي 
الني عاش في عصور لا تخاو من ظامات » واستطاعمع ذلك أن يكون مئلا 
في السماحة المذهبية» وأن يظفر بعطفمن ترجموا لهمن أهل السنة :وأعل 

السنة رجال ينصبون اموازين لأقدار الرجال . 
65 وهنا ملاحظة تستحق التسجيل . 
لا دخلت العراق وجدت قومآ من أهل العم يحقدو نعلي أشنم الحقد 
بسبب كتاب؛ الأخلاقعند الغزالي » ثم هالني أن أعرف أن السيدهبقالدين 
الشهرستاني من أولئك الحاقدين وهوشيعي لاس ؛ فكيف يتعصب 
للغزالى وه وخصمه فى الذهب ؟ 
تعصب الشهرستافيللغزالي لمسفى نبيل هو الغضب للنيل من إمام جليل 


قلف 


مثل الغزالي ؛ وكذ لك تكون شمائل العاماء . 

ورأيت هنأك باحثاً يعطف على ) لاهتامي بدرس أشعار الشريف وهو 
الاستاذ عباس الع ناوي فقدرت أنه شيعي ثم عرفت أخيرا أنه " 0 6 
وكذلك يكون الصدق في فهم المعاني . 

ورأدت الاستاذطه الراوي يحفظ ديران الشريف عن ظهر قلب 
فحسيت ذلك بر" بالعصبية المذهبية » ثم عرفت أنه سني فى » وطة 
الراوي من أعيان الفضل والعل والنوق في بغداد . 

صديقنا الشريفهو الذي سن شريعة التسامح بين المذاهب والآراء » 
وفضله على الشيعة عظعم : لآنه خلق لهم صداقات في البيئاتالسئية وحفظ 
هم مكانة عالية في العراق بفضل جباده في الأدب والدين . 

ونحن في مصر لا تحس الخلافات المذهبية » ويؤذينا أن نعرف أت 
[خواننافي لدين يثور بينهم الخلاف من حين إلى حين» فبل أرجوالتقرب 
إلى الله بتهوين شأن تلك الخلافات ! وهل أستطيع الترحم على الشريف 
لآنه منحني الفرصةلهذه الكلات التي أردت يها التقر يب بين القأوب . 

الله يشبد أني أكتب هذا وأنامتوجعء فها برضيني أن يقال إن في 
المسامين أقواما يخاف بعضهم بأس بعض . 

الخلاف جمي على شرط أن لا يصل إلى القاوب . 

الخلافنعمة ربانية إذا وقف عند اصطراع العقول ء فانجاوز ذلك 
فهو رجس منعمل الشيطان . 

الشتقاقات المذهبيه ل يعر فها الشرق والغرب إلا في عصور الظامات » 
ونحن في عصر النور » فان لم يكن بد من الخلاف فلنختلف في أساليب 
الخلاص من أقفاص الظم والاضطبادءو القراء يعرفون ما أعني ومنأعني . 

برحم الله الشريف فقد داس الشهوات المذهبية يقدميه فظفربالإعزاز 


14 


والتبجيل من اجميع . 

وف ذلك فليتنافس المتناقسون . 

5 أيرانى القارىء حددت خصائص الشريفكاتبا ومؤلقا؟ 

تقد وضعت الاساس أن .يمه أن يستقصي أحوال الشريف في الكتاية 
والتأليف » ول يبق إلا أن أقدم بعض الشواهد التي تعينمذاهبه فيالتعبير» 
فباهي تلك المذاهب ! 

أنا أعتمد في تحديد مذاهبهالإنشائية على كتابين اثنين:الجازاتالنبوية) 
وححقائق التأويل . 

أما كتاب: الجازات النبوية » فقد طبع أولا في بغدادطبعاً ممسوخا 
تأذى به روح المؤلفء ثم طبع أخيرا في القاهرة بمناية الاستاذ ممود 
مصطفى المدرس بكلية اللغة العر بية » وقد تأنقث مكتبة مصطفى الحلي 
بإخراجه في حلة رقيقة الحواشي . 

وأما كتاب «حقاتق التأويل » فقد طبع بالنجف وأخرجه « منتدى 
النشر » في رونق جميل . 

١‏ ما هي تلك المذاهب الإنشائية ؟ 

ناح أولا- أ نالشريف الكاتب قصير النفس » فهو لا يطنب إلا 
في قليل من الاحايين 1 

ونلاحظ ‏ #نيآ - أن الشريف الكاتب قليل الفضول فهو لا يتكلم 
إلا يزان . 

ونرى - 5لثا ‏ ان الشريف الولف قليل الاستطراد ٠‏ وهذا يشهد 
بآن النزعة الغنية أغلب عليه من النزعة العامية » لآن العأماء الذين سبقوه 
كانوا يتخذون الاستطراد وسيلة إلىيعرض ما تقضي به المناسبة مسن 


108 


المعارف الأدبية واللغوية والشرعية. 

ونشبد - رابعا - أن الحرفيات قد تسيطر عليه » فقدهمه أن تسجل 
أن قول الر سول في أحد : « هذا جبل يحبنا وغبّه » مول على الجاز» 
لآن الجبل على الحقيقة لا يحب ولا يحب . 

وهذا خطأ من الشريف ساقهاليه خضوعهللحرفيات فيبعض الاحوال 
فالرسول في رأنى أراد الحقيقة لا المجاز » وس ذلك لا يدركه غير من 
يطمئن إلى فكرة « وحدة الوجود » . 

ونسجل _خامسا ‏ أن الشريف يحرص بعض الحرص على السجع 
والازدواج » ولذلك شواهد مبثوثة في المجازات النبوية وحقائقالتاويل 
يدر كبا المطالع بدون عناء . 

ونقرر -سادساً -- أنه قد ينسى الزخرف نسياناتامآ في بعض المواضع 
فيصبح أساوبه وهومثل أعلى في سماحة التعبير » كأن يقول في تلخيصما 
قاله على بن عيسى النحوي في أحوال كان : 

« قال لى في القراءة عليه : إن لكان أربعةمواضع : : أحدها أن تكون. 
مستقلة بالقاعل غير مفتقرة إلى الخبر » نحو : كان الأمرء أي حدشووقع. 
والثاني أن تكون منوعة من الحدث مفتقرة إلى الخبر » تحو: كات زيه 
منطلقاً ويكون عمرو شاخصا . والثالت أن تكون زائدة » مثل قوهم : 
زيد . كان منطلق وما كان أحسن زيدا , أي ما أأحسن زيدا , 
كقول الشاعر : : وجيران لنا كانوا كرام » إذالم تجمل «لنا» الخبر 
وجعلته صفة جيران كأنك قلت: ٠‏ وجيران ثنا كرام ركاتوا» والرابع 
أن تكون كصار » تقول : كانز بد منطلتقاً » أي صارت حاله هذه ترود 
عو الآن كذا لافها مضى ؛ وأنشدقول الشاعر: 


فض 


بفيفاء قفر والمطئ كانها قطارالحزنقدكانتفراخا بيُوضها 

بريد صارتفراخا . قلت أنا والصحيحفي روايةهذا البيت«قفد 
صارت فراخا بيوضها » وما غير ليوافق الاستشباد » فلأجل ذلك 
ضعف هذا ألقسم من بين أقسام كان » ٠”‏ 1 

فهذا كلام تقر يري يقوم على أساس الدقة والجلاء » ثم ختمه بلفتة 
نفدية تؤرخ عبد النحاة برواية الشعر ليوافق الاستشباد ! 

وهذه اللمحةتبيح لنا أن نسجل _سابعا . أن الشريف في مؤلفاته 
كثير الاهتام يشرح الدقائق النحوية » والنحو كانفيتلك العبود ميداتاً 
لسباق الفرائح الجياد . 

8 أما يعد قتلك حالة الشريف الكاتب والمؤلف » وهي تجاوه 
في صورة تضيف إلىحياته الشعرية ألوانا من الظلال » وهي تؤكد ما 
قلناه من أنه شاعر مثقف برى الوجود في ظواهره وخوافيه بعين الناقد 
اليصير الذي لا يشغله التأمل في جمالالوجود عن النظر في فبم الرجال 
لحقائق الوجود. 

الشريف عجيب حقا »فبوتارة يحدثك بانه كان يقرأ على شيخه 
قلان باب كذا من أبواب النحووآن شيخه قال له كيت وكيّت» وتلرة 
يحدثك بأنه كان يقرأ على شيخة فلان باب كذا من أبواب الفقه وأرتف 
شيخه قأل له زيت" وزيت » وحيئا يذكر أنه اختلف في فهم آبة أو 
حديث » واته اعترض بكيت فأجيب يزيت » واحياناً يتحدث عن 
مصاولاته مع اللغويين وما تقل عنهم من قوجيه كلام الأعراب . 

وفي هذا الج المشبّع بأقباس الجادلات النحوية والفقبية والادبية 


)١(‏ اتظر سقائق التأويل ص أكو1؟؟. 


لض 


واللغوية لاترى الشريف إلا شيخا يجادل أهل العلم والأدب والدين في 
مساجد بغ داد وهو فيذي المجاورين الذين شرافهم الله بالاتقطاع إلى 
البحث والتنقيب في مخلقات القدماء . 

ثم تلتفت فتسمع أنه كان فارسا لا يشّق له غبار ٠‏ 

نم تنظر فتعرف أنه كان من أقطاب السياسة ومن أهل البصر بتديير 
المكايد في ظلام الليل . 

نم يصل إلىعلدك أنه كان عاشقا يحن الجمال بأروع مما أحسن مر 
وكثير وجميل . 

م تسمع آنه صال و جالفي اشبر الاقطار الإسلامية بالشرق. 

تم تع انه كان مدير مدرسة» وانه مع ذلك تعقب اخبار الماجنين 
والعابثين . 

ثم تعرف أنه كان رب بيت وله اهل وأيناء . 

فها معنى هذا التمقيد الغريب ؟ 

معنأه أن الشريف الرضي كان منوع المواهب» وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء » فلا يعْجَب الكسالى المتزمتون من ظفره بحسن السمعة 
في جميع ما اخترق من الميادين » ولا يستكثروا عليه انيكون من افاضل 
المؤلفين ! وأكابر المربين وأشاوس الفرسان؛ واماجد العٌّثّاق » وامائل 
العارفين الواصلين » ولو عرف قبره على التحقيق لكان مثابة لطلاب 
الخيرات والبركات » رمه الله وطيّب مثواه » وجعلنا من اصدقائه 
الاوقماء !! 


لض 


١‏ خلف الشريف فيا خلف كتابا نفيسا هو « نبج البلاغة» وهو 
بجموعة كبيرة من الخطب والرسائل والوصايا والحكم والمواعظ المنسوبة 
إلى أمير الؤمنين '" . 

وما أحب أن أعيد ماقلتهعن أميرالمؤمنين في كتاب «المدائالتبوية» 
ولاما قلته عن نبج البلاغة في كتاب « النثر الغني » أوكتاب«وحيبغداد». 

وَإما بهمني أن أنشىء فصلا جديداً عن نبج البلاغة أحدد به موقع ذلك 
الكتاب من الآدب العربي» وأ كل به المياحث حتى تعرضت للا من قبل » 
وأنا بعيدكل البعد من التحيز لذلك الكتاب أو التحامل عليه . 

؟ - لقد ثارت الشكوك حول نسبة محصول نبج البلافة إلى أمير 
المؤمنين »وهذه الشكوك مما يشمرف ماضينا : لآنها فرع من التحتقيق العامي 
الذي تفوّق فيه أسلافنا أشد التفوّق » وما يجوز القول بأن تلك الشكوك 
قامت جميعا على أساس النزعاتالمذهبية» فقد كان في أسلافنا رجال لاييمهم 
غير الحق ولا يسسهو يهم غير الصدى , ولا بر صيهم أن بز ور التاريخ . 

 "‏ وقد حدثنا ابن أبي الحديدعن ألوان تلك الشكوك»ء وهي تلخّص 
في أن كثيرا من أر باب الهوى يقولون إن كثيراً من نبج البلاغة لام محدث 


)١(‏ امير الؤمتين هو اللقب الاصطلاحي لعلى بن ابي طالب + فان رأى القارىء هذا اللقب 
في كتاب قديم من غير قص على اسم الملقب به فليعرف ان الراد هر علي بن ابي طالب » واذا 
رأبت بين الاسماء اسم عبد الامير فاعرفف أن المراد عبد علي بن ابي طالب , 


1 


صنعه قوم من فصحاء الشيعة» وربا عزّوا بعضه إلى الرضي أبي الحسن 
شار 

ونحن تعتي عل ابن أب الحديد بعض العتبء فإن عبارة «أربابالموى؟ 
لا تخلو من جفاء » وفمها غض من أقدار الباحثئين الذين أرادوا أت عسوا 
تبجع البلاغة بالوضع والتزبيف . 

5 والحق ) أن الأدب العربي تعر ض إلى شبهات كثيرةمن هذااللون: 
فقدكان للاحزاب السياسمة والدينية دخل فى تلوين الآثار الادبية » وقد 
حد ثنا بعض المؤرخين عن أشعار أضيقت إلى كثير من القبائل الجاهلية » 
أل ينص صاحب الاغاني عل أن يزيد بن المفرغ هوالدذي صنع الأشمسار 
للنسوية إلى القبائل اليمنية . 

ونزاع المذاهبلم يكن أقل من نزاع القيائل» فقد وصل الخصام 
بين الآمويين والعلويين إلى أقصى حدود القسوة والعتف» ومن المستبعد 
أن يكون أتصار العُلويين قدتفردوا بالتجمّل وإيثار الصدق في محارية 


أعدائهم من الامويين 
وهل يجوز أن يلتزم العلو بون الصمتومم برونطلا تع الشر تفاجتهم 
من كل بأب . 


لايقول يذلك إلامزيجبل كيف تارّثت" ار العداوة بين الحزبين لذلك 
المبد» العداوةالتي قضت بأنيأمر بنو أمية بسب على فوق النابر» ويأن 
ينهوا الناس عن تسمية أبنائم باسمه وهذا المق السياسي غير مستغرب : 
ققد رأينا له شبيها في زماتنابوم أمرت إحدى الوزارات المصرية يأنب 
لا إيذكر اسم سعد زغلول في الجرائد ! 

فالذي يتّهم الشيعة با : نهم أنطقوا عليا بأقوال ل يقلا ليؤيدواقضيتهم 


برضا 


المذهبية لا يبعد في حكمه عن الروح الذي كان سرى في الخصومات 
السياسية لتلك العبود . 

5 ولهذا الرأي شاعدمن التاريخ : فقد أسرف الشيعة في تحقير بزيد 
حتى صار مثلا في الرقاعة والسخف ومع ذلك رأينامن برقع يزيد إلى 
صغوف العظياء ‏ كالذي صنع مؤلف: تجباء الأبناء » فبو يرد قالة بقالة» 
ليرفع عن يزيد [صر الا راجيف . 

وعل ذلك لا يستغرب في شرعة العقل أن تكون مناقب الامويين 
والعآويين مدخولة في كثير من الشؤون وفقا ل اصطلح عليه العُرف 
السيامى من تحقير الاعداء وتعظم الاصدقاء . 

والعرف السيامى خُلْقّه أسلافنا » أوسلكوا فيه مسال ك اليوتان 
والرومان وهو عرف يقضي بأنلاترى في صديقك غير الحسّن » ولا 
ترى في عدوك غير القبيح. 

والادب العر بي مدين للافك السياسي أكبر الدين » فبفضل ذلك 
الإفنك “خلقت محامد ومثالب" هي صور روائع من الشمائل الإنسانية .ولو 
خلا أدبنا من ذلك الاقتعال المي أوالبغيض لصار مثلافي العُجف والزال 

5 وأقول بصراحة إن التزيد على أمير الؤمنين أمر واقع » وهعذا 
التزيد يشرف من اقترفوه ؛ لآنهيشهد بأنهم كانوا رجالا أقوياء يعرفون 
كيف يتسلحون للحرب السياسية» وهي حرب لا ينهزم فيها غير من 
يتورعون عن الابتداع والاقتعال : 

وسيأق بوم نعرف فيه أقدار الكتاب البارعين الذين أمدوا الحرب 
السياسية ب قود من سحر الفصاحة والبيان » والذين أذاعوا في محصول 
الآدب العربي روح القوة والنضال. 


الوق 


التز يدطل أمير المؤمنين أمر واقع 4 والتتدصل” منه جبل » ولكن 
المشكلةهي وضع: نبج البلاغة » في موضعه الصحيح . 

عند فيهذا المقام مشكلتان : 

الاولى عبقرية على بن أبي طالب» عبقريته الخطابية والإنشائية . 

وألثانية ضير الشعريف الرضي . 

والمشكلة الاولى تحدثت عنها في كتاب« النثر الفني » فقدكانمعر وفاً 
ان ابن أبي طالب له مجموعة من الخطب» يجموعة تحدث عنبها الجاحظ في 
مطلع القرن الثالث؛ وهل يعقل أن تضيع آثار ابن أبي طالب ضياع ] 
مطلقا وكأن في زمانه و بشهادة خصومه من أفصح الخطباء . 

كان على خطيبا مفوها » وكان كاتبا فصيحا . 

فأين ذهبت آثاره في الخطابة والانشاء ؟ 

وهل يعقل أن تضيع آثاره وحوله آشياع يحفظو نكل ما ينسب اليه؟ 

هل يعقل أنيحفظ الناس أشعار العابثين والماجئين من أهل العصر 
الامويو ينسوا] ثارخطيب قت لبسببهألوف وأ _فمن أبطال الحروب؟ 

ومن الذي يتصور أن الذاكرة العريية تحفظ أشعار النصارى واليبود 
وكنسى “خطب الرجل الذي غسل بدمهفي يوم من أيام الفتن العمياء ؟ 

وإذا جاز أن يحفظ الناس ما دسه المغرضون على أمير المؤمئين فكيف 
يجوز أن يتسواما نسب اليهعلى وجه صحيح؟ ‏ , 

وأينالعقل الذي يقبل القول بأن عليًا لم يحي بياته إلا في الآثار 
المفتريات ؟ 

أين و نحن نجزم بأن ف الشيعة أنفسهم رجالا من العرب الصرحاء الذين 
يؤذيهم الكذب والاقتعال . 


تقض 


وهل كأنالشيعة إلا قوم تستهويهم السياسة حيناً » ويأمرمالصدق 
في أحايين . 

لامقر من الاعتراف بآن ٠‏ نهج البلاغة » له أصلء وإلا فبو شاهدعى 
أنالشيعة كانوا أقدر الناس على صياغة الكلام البليغ . 

4- أما ضير الشريف الرضي فبوعنديفوق الشبّبات » وهو قد 
خدم التشيع بالصدق لا بالاقتراء , فان كان حِمُم آثار على بن ابي طالب 
خدمة سياسية لمذهب التشيّع فهو ذلك» ولكنها خدمة أديت" بأساوبر 
مقبولهو إبراز آثار أميرالمؤمنين» ولا يعاب على الرجل أن يخدم مذهبه 
السياسي يجميع الوسائل والاساليب ما دام في حدود العقل والذوق . 

فانقيل إن النقدالصحيح يشبد بأن في مجموعة٠‏ نبج البلاغة » أشياء 
يبعد صدورها من عل بن أبي طالب يسبب الغلو في العصبية » أو يسيب 
ضعف الديباجة » او بسبب التكلف الذي خأت منه لغة الصدر الاول ؛ 
بسيب الكلمات الاصطلاحية التي ل تشيع في ذلك العبد » إنقيل ذلك فنحن 
جيب بأن إصر تلك.الاشياء لا يقععلى عاتق الشريف » وإفايقع على 
عواتق من سبقوه من الذي نطاب طم ان “ينطقوا امير امؤمنين بأقوال 
رأوها تويد مذهيهم يعض التأديد. 

١نالااقوليان‏ يجموعة« :بج البلائة»صحيحة النسب الى امي رالمؤمنين 
فيكل ما اشتملت عليه» ففيها ققرات وفصول ينكرها الناقد الحصيف . 

ولكني اقول بأ آثار على بن ابي طالب تعرّضت اثل ما تعرضت له 
سأئر الآثار الادبية والسياسية والدينية» ثم اجزم يازما فات الشريف من 
التحقيق لم يقع عن حمد» و إما وقع عن جبل با تعرضت له تلك الآثار من 
الوضع والافتراء . 


قفا 


1 وهذأ اليم العاب لايطواج به علق الشريف إلا إن ثيت ان 
يحموعة تبج البلاغة » لم تعراض بعدو فاته للزيادات والإضافات الى توجببا 
التزعة المذهبية في عصور وصل فيها الكفاح السياسي إلى ابعد حدودالقسوة 
والعنف » ان ثبت بعد البحث انها سامت من الزيادات فبي شاهدعلى ان 
الشر يف كان يعوزة التدقيق فى بعض الاحايين . 

اما اتهامه بالكذب على أمير المومنين قي سبيل النزعة اللذهبية فهو 
اتهام مردود » ولا يقبله إلامن يجبل اخلاقالشريف  .‏ - 

٠‏ - ومها تكن حال« : نبج البلاغة » فبووث ثمقة ثمقة أددية وتاريخية 
وسياسية قليلة الامئال » هو إن صمم ضورة من صور النضال السيامي 
في مطلع العصر الاموي» و إن ل يصح فبوايضاً صورة لذل لك النضال 
حسها فبمت الاجيال التي سبق تمولد الشريف » وهو كذلك ثروة أدبية 
ولغوية توّرخ اللغة فيذلك العهد » اوتؤرخ مافهم الناس انبا كانتعليه 
في ذلك العبد» وهو ايضاً يصورما فيم العرب من اصول السياسة والمعاش 
وتدبير اللك في اعقاب عصر النيوة » او ما.تّثاوه بعد ذلك من تلك 


الاصول . 
هو في جميع الاحتالات _خدمة أداها الشريف إلى اللشفة والادب 
والسياسة والاخلاق . ظ 


وإفي لاعتقد أن النظر فيكتاب نهج البلاغة بورث الرجولة والشبامة 
وعظمة النفسكلانه فيض من روح قبّار واجد المصاعب بعزائمالاسود. 
١‏ وهناك خدمة ثانية أدّاها كتاب نبج البلاغة للغة العربية» فقد 
كان فرصة كينة لحر كة الافهام والعقول . 
ألا تعرقون شرح أبن ابي الخديد ؟ 


فض 


إن ذلك الشرح هو من ذخائر اللغة العر ببة : ففيه فوائد ادبية ولغوية 
و تاريخية وفقبية لا يستهين يها إلا الغافلون عمافيماضينا الادبي والعامي 
من اطايب وفرائد وآيات . 

١‏ - فان ذكرتم انبج البلاغة شرح نحوار بعين مرة » وإن ذكرتم 
انفيه فصولا ترجمت إلى بعض اللغات الشرقية والغربية» وإن ذكرتمانه 
فتّح امام التقد ابوايآ ومذاهب؛ وإنذكرتم انله فضلاً على اكثر الفصحاء 
من الخطباء » وإن ذ كرتم انه اشير مجموعة واكبر مجموعة حفظتمنسوية 
إلى عصر الخلفاء » وإن ذكرتّ ان له شرق وغرب ول تخل' منه مكتبة 
عربية أو اعجمية من المكتبات الني تستوفي اصول المراجع » وإن ذكرتم ان 
مفنديه ل ينكروأ قيمته الأدبية ... 

إن ذكرتم كل هذه الخصائص عرفتم ان الشريف خدم الادب واللغة 
والاخلاق يجمعأصولذلك الكتاب الفريد » وصدق ابو فراس ين قال: 
ومن شرفي ان لا يزال يعيبنىي حسود على الامرالذي هو عائب 


ز 1 ميارك 


مصر الجديدة 4 الثامن من صفر سنة 1555 


16 عبقرية الشريف ج ١‏ - 


اعلام الجزء الاول 


حرف الالف 
الأمدي ص وه 
ابراهم المازثي لم 
ابراهم بن ناصر الدولة الحداني 
اودر ١٠١94‏ 
إخوان الصفاء 9ه 
اسحاق نن المقتدر ١41١‏ 
الاسكتدر .لا 
اتستاس الككرملى وس 
الأندلمى ؟١ؤ‏ > ١.‏ 
الانطائى > 
أنيس المقدسي ١١‏ 
أم كلثوم 6 
حرف الباء 
الماقلاني اه 
البحتري ه25 5م ؛ لاه “يمه 64م ) 
لم >“ 41 
مسار 1؟ > ١١١ 4 ١١٠١‏ ' 
يديع الزمان باه 
بشأر بن برد 16 
يشر فارس هم 
مهاء الدولة 7-4 4نم" 4 جرب ؛ 
“.ا 4 أ عم 2 جز 2 لللا؟؛ 
ار ل 7 ا شري ل امرض 
حرف الناء 
ثقبة بنت سيف الدولة 4 


أو عام دم يوه > /ءه 4 
١ل‏ ؛كخلم 4١5أا‏ “144! 
تم بن المعز ١١6‏ 
التنوخي “اه 
التوحمدي ( أبو حبان ) لاه > 74 » 
15 
توفمق البكري وسمم 
حرف الثاء 
النعالى ++ 
حرف اليم 
الجرجاني ( أبو الحسن ) 4ه > ١١6‏ 
خرير 4١‏ 
ان حجني 5/ ؛ الى 
حرق الحاء 
الحاممى ذه 
حاقفظ ابراه 1 
ان ححاب 6ه > ١١١4 ٠١ال 4 ١٠١5‏ 
و ١١١‏ 
أن ابي الحديد 7١‏ > 4م( 2 16 
أبو الحسين ( خالد الشمريف ) "١‏ 
الحصري 8+ 
حرف الخناء 
أن خلدون 7 
ان خلف ( ايو سعبد ) لالم 
الخوارزمي ناه 


رفي 


حرف الدال 
ان عراج ١١١‏ 
أبن هريد 1١١7‏ 
حرف ألراء 
ان الرومي ١‏ 
حرف الزاي 
زْي مبارك م؟ 
زهير 4١‏ 
حرف السين 
المجستاني ( أبو سلبان ) ١,2١5‏ 
السرى الرفاء ١٠١6‏ 
سعد زغلول ٠ى,‏ 
السفاح 55 
ابن سكرة ه١1 1١44‏ 4“اء1 4 ؤء! 
السلامي 1١441٠١‏ , 
سسف ألدولة 1١4‏ 
حرف الشين 
الشاقمي ( الإمام ) ١7‏ 
شرف الدرلة و١‏ عرس »وس 
شوق إؤه >2 ٠١١‏ 
أبن سيمد لاه 
الشيرازي ( أيو منصور ) 5م 
حرف الصاد 
الصابلي ١؟‏ 2 259 ها 2 صب 2 ع7 > 
لفل 
#عصام البولة بوم؟ »عض 2 وسو 
الصيمري 8؟١‏ 


حرف ألطاء 
الطائم لله الا ؛ لم > 119 > روا 
ا 50251424 72 وما 
كذا 4 لاما 
رفك الجدرة؟ 
طه -حسين 241١١‏ غ5 ١464‏ 
طه الراري ١١6‏ > ١ى؟‏ 

حرف المين 
ابن عباد ( الصاحب ) لاه > 44 
و ؛لارام 
المباس بن الحسين ١١4‏ 
عماس القراوي 1 
عماس العقاد ١١‏ 
عبد الحسين الحللى ١74‏ 
عبد العزيز بن يوسف “مز 6م 
والهمرو6١ؤ‏ 
المروضي 5؟١‏ وا٠1‏ 


| السكري ( أبو هلال ) 40 


عضد الدولة ١١١‏ و١١‏ و"م؟١‏ 
و176ا و5 ارارم ار4ة11 
واء. ١#‏ و اخ#١ز, ١"‏ 

أبو الملاء المسري :ار لادهر د2ور1ه 
و56٠١‏ 

على ان ابي طالب ١١‏ »هه > ٠41؟‏ 
على بن احممد الفالي ١١+‏ 

على الجارم 14 

العلوي ( مد بن حمر ) ١7/7‏ و1415 
و14١5‏ 


يضف 


مر ين أني ربيعة 4م 
أبن العسد 9ه و > 
حرف الغين 
غلام زحل ١25‏ 
حرف الفاء 
ان الفارص ؟؟ 
الفتم ابن شغاقان هم 
أبو فراس مو و4١9١‏ 
الفرزدق م 
حرف القاف 
قابوس بن وشمكير باه 
القادر يالله ٠٠١‏ و 5ةاو ١..م‏ 
قامم امين ؛؟ 
القلقشندي م7 
القومي ١74‏ و ١+.‏ 
امرؤٌ القسن 75 و ؛؛* 
حرف الكاف 
كاقور نى 
كشاجم ١٠١5‏ 
حرف الميم 
المتنبي 86 ر م5 وومرو.س#رسم 
و69 و "!و 4؛:1و 42 ر"؛4؛وءه 
و مم اذأو 5ر58 و 14١١و‏ 
و 9" 
المتوكل م4 
قد عبذه غ+؟ 
جمد بن علي بن الحسين ٠م‏ 
عمد بن الحمانى م١١‏ 
عمد الميباوي نارفا 


المرتهى ١١+‏ 
المستكفي بالله ١59‏ 
أبن مسسكويه لاهو 911١74‏ 
حل الراك 
المطهر بن عبد الله اخكو8ها١‏ 
المطبع لله ١19‏ و ١٠؟١‏ 
معروف الككريخمي ١‏ 
ابن المقداد هو 
ان منظور ”7 
المنفلوطي ( أبو بكر ) ه؟؟ 
الموسوي ( أيو أحمد ) 1١١4‏ و4ة!١‏ 
لاير1 
د خ4زر5ه١ولاهارء5او؟؟ا‏ 
و مكاعم ٠١!‏ 
الموسوى ( ايو عبد الله ) ١١9‏ 
حرف ألنون 
أبن نماتة السعدي ١٠5‏ 
تجرير 81١4171١‏ 
ابو نواس 74 و هع وم و.م١‏ 
و>5١١ا‏ و7١‏ 
النوشساني ١١4‏ و ١٠.١‏ 
النويري ممم 
جرف الوأو 
ابن وممكير بف 
ابن هانيء ٠١١‏ و9.٠”‏ 
هبة الدبن الشهو ستاني م 
ٍ! ابو هلال "م 
بزيد بن معاوية 1ه*؟ 
بزيد بن مفرغ 5م78 
للف 


قوانى الجزء الاول 


لن ننص في هذا الفهرس على قوافي الأمثال لأنها مرتبة في عصدة صفحات 
تبتدىء من الصفحة الرايمة والعشرون وتنتبي في الصفحة الحادية والأريمون » 
والقصائد الخاصة بالطائع لله مرتية في الفصل الخاص به » وكذلك القصائف_د 


الواردة الكلام عن الملا والممالي . 
فلير اجم القارىء ذَلِك . 

حرف الهمزة 

١٠#‏ وأسوال يدب لا الضراء 

١6١‏ وأمبط عله يده وإماؤه 

97 رحصب الباع فضفاص الرداء 

فقد ظل المشبب وقد أساء 
حرف الباء 

١‏ وطلوا بيد البلى نبب 

به مثل السهام كلبا مصبب 

اه عى ابداً ولا يبوخ شهابها 

اه أن تتتشطى اليها العيوب 

#» رأيت ها فرصة تستلب 

مه إذا صلصلت للسامعين غرائي 

4 تفض قمه لطائم الأدب 

موؤاقعه العليل من القلوب 

١‏ إلى أمل قد آن قود -جتديه 

واعديتني على كل خغطب 

د إلا عليك فباشر غير مخطوب 

هم شكلا واما ردفه فكب 

6 ويبوم مزق عنه الخطورب 

وعظما إعظامه ملء قلي 


6 مديد النواحي مدهم الجوانب 
ا وغسة حظ لا يرجى إنابا 

4 لولاك كان المزاء مغلوبا 

4 وثوب الأفاعي أو دببب المقارب 


44 وما ارى مئك إلا وعد عرقوب 


سرف النأء 

5 رعت قمه دوّان اللبالي العوانعت 
حرق الحا 

٠‏ لحرّني من راميعقوق ورامح 

4 وكات إن مال مقدار به رححا 

ه١1‏ ونتحف بالنسم من الرياح 

١‏ إلى الوعى قبل نموم الصباح 
حرف الام 

ء ٠١‏ أن ذا الطرد بعد عهدك ساخنا 
حرف الدال 

١‏ وعلل بالأماني كل معمود 

9 كأنني فيه نأظر الرمد 

؟؟ على الاقطار يضمف أو بزيد 

مه حجري العوالي كان احرى واحودا 

0 فعمدان أوطاني قنا وصعاد 


ان 


أنى ومثلك معوز المملاد 
و بدعاء دين المدل والتوحيد 
لم تقود الدارعين ولا تقاد 
٠١‏ ترب له فضلا ويجدا وعمتداً 


و١١‏ ولس له عن جانب الحق ذائد ' 


5 والمحل فمه الوا كف الغادي 

وبحل ألعين من قراع الرقاد 

3٠‏ وإلى المعالي الغر كيف تزيد 

006 يحشمني ما يعحز الاسد الوردا 

و1 وان يكون عطاياي المواعيد 

ذهه؛ وانت لحا هاد وحاد وقائد 

١‏ وبأخذتا الزمان ولا برد 

4 قفي ادم القيل يقرى ويقد 

مطل الاقبال متكم ما وعد 

7< واكثر هذا الئاس ليس له عيد 
حرف الراء 

همه قات الجد شاعره 

و أودى الردى بقريسك المموار 

١‏ أطول به همة الفاخر 

9 تألق الروض النضير 

هخ وان غاض في المدح ماء اقتخاري 

4 ياوح ضماؤء من غير نار 

١٠‏ وسهم العلا في بد القامئر 

٠‏ وغزلان المنازل والقصور 

٠‏ وأنمى الناس كاسره 


ليبس الصبااليوممنشاني ولاطري. 
9 اخوالمجد لا مستنصراً بالمعاقر ٠‏ 


؟؟؟ وكفاه سقماً انه بك ساهر 


وعو 


4 وقد سلبتما الحموم المقارا 
١8+‏ والبشر عئوان البشير 
حرف السين 
ه6١‏ غضا كتور المورى المناس 
حرف العين 
هده مول ولا عضب تهاب مواقعه 
ده أمنا القناوششيئا البراعا 
1 تعمى مطالعها وشخطب مضلم 
م ملونة إبراده وهو واقم 
كا أنطقتني والرحال المطامم 
وحسبك من فراق واججاع 
٠‏ اأكانرا نموم الفخار أو لمعه 
حرف ألقاء 
لاه متوقماً فلم تقصفما 
4 مسفسفة فيبا عتيق ومقرف 
وم من الدثنا دفي أو سريف 
٠‏ وثمٌ وعدوا القلب المنى ول يفوا 
4 مال المسف وعتبر المستتاف 
حرف القاف 
1 او تفن فالكلم العظام بواقٍ 
و وممدفها مذف الشبال الموارق 
رميت المدا من رقعه بالصواعق 
١١‏ إلا وربعك شائق ومشوى 
7 في دوححة للملا لا تنفرق 
4 ما احلب البرق لاء الآماق 2 
514 احرام اب اريقه 
إلا وريعك شائق ومشوق 


حر فالكاف 
م اما يعبر سلطان ولامنك 


م وقد كاد ضوه الصبح الل يفتك 
ه مادا الطلاب اترحو بعدها درا 


عر 
+ يبر علمهم إن ارم وقالا 
ل ترض غير بئان كنك الا 
9/١‏ بعد أ من عدد الفضائل 
4* ماضي الغرار ولا الجراز المفضل 
الم تعاتب علو اللفظ ملو الشمائل 
ترمى ألمك معاقد الرحل 
ا ادعوءمتك طلم الهم والجذل 
6 امل نزلت على الجواد المفضل 
١#‏ فأكثر شيء في الصديتق ملال 
14 ومخوضين وقلبه ذل 
4" شروب لأعمار الرجال اكول 
قبعد ما استملى طويلا 
٠6‏ ومثل يومك ل يخطر على بإلي 
م شما العز يفال 
١‏ منازل بين قما والمطالي 
١‏ وبالعذ! حمل لا بك العلل 
حرف المهم 
لاه صنع فأقصم في الزمان الأعجم 
6 فجردني من الريش اللوّام 
ا طروق العار في دمي 
؟* كالطعن يدمي والقنا تتحطم 
4 تستعيد الأرواح في الأجسام 
هب لأشرف مأمول وأعلا مؤمم 


هلا عن السلك رقرقرت فمه النظاما 

5 إلى الأمر الذي تومون أومي 

إلا من الشمر أو عارضا مرزما 

/الا بنت عمأى والرم 

بام جمعت النثر منبا في نظام 

ىم 4 يعود بالجد إشفاقاً على النعم 

٠‏ لا ساعد في الوغى ولا قدم 

6 فشكين عنه مدامع الأقلام 

خبط المغار بين من م جزم 

١١+‏ ولاق نور وجبك بالسلام 

+ بد أوداع أم سلام 

179 وبعض النقص آونة عام 

4 سأخلها على الخطر المظم 

6 إذا تطلع غضيانا من الأجم 

ترأمى به ابدي المطي الرواسم 
حرف الئون 

١ه‏ عا من القول ولا أفنا 

4 ويعرفني بمدحك من رآآني 

5ه والبأس ينقع غلة اللمآن 

لقد عاضنا منك انساط حنان 

ع7 كساشة الرداء الأرجواني 

وم فال ماذا نعى التاعمان 

0 تفنى اللبالي ولملى ليس بالفاني 

44 وأتكرني فيها خلبط وخلان 

م فقد طال سوق بعدها وحنيني 

وتضل فيه بوائق الأزمان 

١‏ 5 رم البرد الصمِمم يماني 

عت بمقلك حمة الخوان 


شان 


7 لسائي ان سم النشيد جبان ١‏ له بعثر أعراس وولدان 
4 من له الملد الأمين 


1 بنازل غير موهوم ومظنوت ان 
وهأ لعمر ما الانطاء بالنيضان ١5‏ مقول صارم وأنف حمي 
© إن مدمن ضبمي طول سني + تقاصر عنبا الخناضبون العواليا 
وعن ود يخادعني زمائي ٠‏ وهل ترجع الأيام ماكان ماضيا 
5 

ص الموضوع ص الموضوع 
ه مقدمة الطمعة الئاشة 8 صلات. الشريف يخلفاء بشني العباس 
٠‏ مقدمة الطبعة الأولى ٠64‏ صلات الشريف بالوزراء والماوك 
4 عمقرية الجندي الجبول 14 الملا والمعالي في قصائد الشبييف 
©؛ الشاعر اللمثقف 4 الشسريف كاتا ومولفاً 
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